
} موســكو - تســـعى روســـيا إلـــى تعزيـــز 
حضورها الملموس في قضايا الشرق الأوسط 
هذا الأسبوع باستقبالها العاهل الأردني الملك 
عبدالله الثاني والرئيـــس المصري عبدالفتاح 
السيسي وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن 

زايد في موسكو.
ويستغل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
رغبة عربية متزايدة باتخاذ خطوات بعيدا عن 
الولايات المتحدة التـــي بات الزعماء العرب لا 
يثقون كثيرا فـــي تحركاتها في المنطقة بعدما 
أبـــدت مـــع حلفائهـــا الغربيين حرصـــا زائدا 
للتوصـــل إلى اتفاق بشـــكل نهائـــي مع إيران 

حول ملفها النووي.
وتعكس زيارة القادة العرب إلى موســـكو 
أيضـــا فشـــل الإدارة الأميركيـــة في تســـويق 
الاتفاق النووي إلى حلفائها، وإصرارهم على 
التصرف باستقلالية أكبر في ظل الاضطرابات 

التي تشهدها المنطقة.
ويلتقي الرئيس الروســـي القـــادة العرب 
بعـــد انتهاء عـــرض ”ماكس الدولـــي للطيران 
والفضاء 2015“ المقام في مدينة جوكوفســـكي 

الروسية.
ومـــن المتوقـــع أن تتركز مباحثـــات القادة 
العـــرب وبوتـــين على الموقف الجيوسياســـي 
في منطقة الشرق الأوســـط في مرحلة ما بعد 
الاتفاق النووي، إلى جانب توقيع عدة اتفاقات 

في الاقتصاد والطاقة والتعاون الأمني.
ومـــع نهاية العام لن يكون العاهل الأردني 
والرئيس المصري ووليّ عهد أبوظبي هم آخر 
الزعمـــاء الذين يقومون بزيارة موســـكو، لكن 
من المتوقع أيضا أن يتوجه زعماء ومسؤولون 
كبـــار، في مقدمتهـــم العاهل الســـعودي الملك 
ســـلمان بن عبدالعزيـــز، بالإضافة إلى المغرب 

وقطر والكويت.
ويتشـــكل إجماع بـــين دول المنطقة المؤثرة 
بضرورة تمهيد الطريق أمام دور أكبر لموسكو 
في مواجهة واشـــنطن التي بات واضحا، في 
ظل حكم إدارة الرئيس باراك أوباما، أن لديها 
خططا تتعارض مع مصالح دول المنطقة بشكل 

كبير.

وتشمل الخطط الأميركية منح إيران دورا 
أكبر للمشـــاركة في رســـم ملامح ســـوريا بعد 
ســـقوط نظام الرئيس بشـــار الأسد، ولا تمانع 
من ســـيطرة طهران بشكل كامل على الحكومة 
العراقيـــة والســـماح للحوثيـــين فـــي اليمـــن 
بالانقلاب على الرئيس عبدربه منصور هادي 
والسيطرة بقوة الســـلاح على مناطق واسعة 

من البلاد.
وشكّل التحرك العربي الحاسم ضد النفوذ 
الإيرانـــي في اليمن من خـــلال عملية ”عاصفة 
العســـكرية أولـــى خطـــوات الابتعاد  الحزم“ 
عن واشـــنطن، كما كان الموقف الروســـي إزاء 
التحـــركات العربية في مجلس الأمن بادرة من 
قبل موســـكو التي تطمح إلى تعزيز دورها في 

المنطقة.
ويتفـــق بوتـــين إلى حـــد كبير مـــع القادة 
الثلاثـــة حـــول تحـــركات الإخوان المســـلمين 
المريبة في المنطقة، على عكس واشـــنطن التي 
تتهمها عواصم عربية بتوفير الدعم السياسي 
للتنظيم، الذي يمتلك أذرعا في عدة دول عربية 

وإسلامية.
ويحـــاول التنظيم كســـب موطـــئ قدم في 
الأزمة الســـورية، التي اتسم الموقف الأميركي 
بشـــأنها بالغمـــوض بـــادئ الأمـــر، ثـــم أخذ 

فـــي التبلور على عكـــس ما كان يأمـــل حلفاء 
واشنطن في المنطقة.

وغالبا ما كانت العلاقات بين دول المنطقة 
وروســـيا تنحصـــر فـــي صفقـــات اقتصادية 
وصفقات أســـلحة تتمّ على اســـتحياء، حيث 
هيمنـــت الولايات المتحدة وأوروبا لعقود على 

سوق السلاح في المنطقة.
لكنّ محللين روسًـــا لم يستبعدوا أن تكون 
العلاقـــات العربيـــة الروســـية قـــد دخلت إلى 
مرحلة أكثر شـــمولا وأبعد مـــن مجرد المجال 
الاقتصادي والعســـكري وتتطور نحو علاقات 

استراتيجية.
وتقـــول إيلينـــا ســـوبونينا مديـــرة مركز 
دراســـات آسيا والشـــرق في موسكو إن هناك 
”تقدمـــا ملحوظا في العلاقـــات الثنائية ما بين 
العالم العربي وروسيا، ولا سيما بعد وصول 
بوتين إلى الحكم الذي استطاع رفع العلاقات 

من مستوى صفر إلى موقع مرموق“.
وتهـــدف هـــذه العلاقـــات للوصـــول إلـــى 
مجـــالات اســـتراتيجية مـــن التعـــاون تنطلق 
من المجالات الاقتصادية والعســـكرية باتجاه 
مســـتويات متقدمة تحقق استقرارا في منطقة 

الشرق الأوسط.
إنه ”في  وأضافت ســـوبونينا لـ“العـــرب“ 

مرحلـــة حكـــم أوباما للولايـــات المتحدة حدث 
تراجع كبيـــر في النفوذ الأميركـــي في العالم 
العربـــي وتراجع فـــي العلاقـــات الثنائية، بل 
وعـــدم ثقة عربية بالجانـــب الأميركي مما دفع 

العرب للجوء إلى روسيا“.
وصب الانسحاب الأميركي من المنطقة في 
مصلحة إيران الذي جرى بما يشـــبه التسليم 
والتســـلم بين القوتين وأدى إلى توسّـــع نفوذ 
طهـــران في عـــدة دول تعاني مـــن اضطرابات 

سياسية أو أمنية.
وآخر هذه الدول لبنان، التي تحاول إيران 
فيها، مـــن خلال حـــزب الله الشـــيعي، فرض 
هيمنتها علـــى حركة الاحتجاجات الشـــعبية 
المطالبة بإلغـــاء نظام المحاصصـــة وانتخاب 
رئيـــس بعد مـــرور أكثر مـــن عام علـــى فراغ 

منصبه.
وقالـــت تقاريـــر إن عناصـــر تابعة للحزب 
تمكنت من اختراق التظاهرات والاعتصامات 
التي غزت العاصمة بيروت واســـتمرت أمس 
لليوم الثاني على التوالي رغم اعمال العنف. 

ويطالب حزب الله بتعيين نائب للرئيس من 
الطائفة الشـــيعية حتى يتمكن من الاستحواذ 
علـــى دور تنفيذي أكبر وهيمنة مباشـــرة على 

قرارات الحكومة اللبنانية الضعيفة.

ماجـــد الســـامرائي شـــادي عـــلاء الديـــن فـــاروق يوســـف ســـعد القـــرش أمين بـــن مســـعود حميـــد زناز مفيـــد نجـــم أحمد الحـــاج أحمـــد بهـــاء الدين يوســـف طاهـــر علوان
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[ حكومة أربيل لا تبالي أين يذهب نفطها بعد أن تسلمه للتجار [ تل أبيب استوردت 19 مليون برميل من نفط شمال العراق
} أربيــل (العراق) – قالـــت مصادر صحفية إن 
إسرائيل اســـتوردت ثلاثة أرباع احتياجاتها 
مـــن النفط من إقليم كردســـتان العـــراق الذي 
يسعى إلى سد الثغرة التمويلية التي يواجهها 
فـــي حربه ضد تنظيـــم داعش المســـيطر على 

مناطق واسعة في شمال العراق.
ومـــن المتوقـــع أن تـــزداد تعقيـــدا العلاقة 
بـــين حكومة الإقليم والحكومـــة الاتحادية في 
بغـــداد التي تنظـــر بريبة متزايـــدة لتصرفات 
أربيل، وتتهم المســـؤولين الأكراد بالسعي إلى 
الاســـتقلال الاقتصادي فضلا عن الاســـتقلال 

السياسي الكامل عن العراق.
وتعيد إلـــى الاذهان حركـــة تصدير النفط 
المتزايـــدة إلـــى إســـرائيل، إجـــراءات مماثلة 
اتخذتها حكومة الإقليم من قبل لفتح أســـواق 
جديـــدة لتصديـــر النفط مع إيطاليا وفرنســـا 

واليونان.
وقالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية 
إن هـــذه الصفقـــات تمـــت من خـــلال اتفاقات 
مدفوعـــة مســـبقا بـــين حكومة الإقليـــم وهذه 
الدول بوســـاطة بعض شركات النفط الكبرى، 

من بينها شركتا فيتول وترافيغورا.

وأكدت مصـــادر وبيانات الشـــحن وصور 
أقمار صناعية لتعقب حركة السفن، أن معامل 
التكريـــر وشـــركات النفط الإســـرائيلية قامت 
باســـتيراد ما يعادل 19 مليون برميل من نفط 
الإقليم الكردي منذ بداية شـــهر مايو الماضي 

وحتى يوم 11 أغسطس.
وتصـــل العوائـــد الماليـــة لهـــذه الحركـــة 
التصديريـــة المكثفـــة إلـــى مليـــار دولار طبقا 
لأســـعار الخـــام فـــي هـــذه الفتـــرة. وتمثـــل 
الكمية المســـتوردة 77 بالمئـــة من حجم الطلب 
الإســـرائيلي على النفط الـــذي يصل عادة إلى 

240 ألف برميل يوميا.
وقالت المصـــادر إن أكثر من ثلث صادرات 
الخـــام من كردســـتان العـــراق، التـــي يتم في 
الغالـــب نقلها عبر ميناء جيهـــان التركي عبر 

البحر المتوسط، ذهبت إلى إسرائيل.

وأضافـــت أن كميات من الخام الذي وصل 
من كردســـتان العراق إلى تل أبيب ربما أعيد 
تصديره من إســـرائيل إلى جهات غير معلومة 

لاحقا.
ويقول تجار ومحللون إن إســـرائيل ربما 
اشترطت لاستيراد الخام من كردستان العراق 
الحصول عليه بأســـعار مخفضة عن السوق، 
لكنّ مســـؤولين فـــي حكومة أربيـــل نفوا ذلك 

الأمر.
وحافظت صـــادرات النفط على اســـتقرار 
الحكومـــة فـــي أربيل منـــذ نجـــاح داعش في 
السيطرة على مدينة الموصل، أكبر مدن شمال 

العراق، في يونيو من العام الماضي.
وكانـــت الحكومـــة المركزيـــة فـــي بغـــداد 
وحكومة أربيل تســـتعدان وقتها لتوقيع عقد 
يتـــم بموجبه تصدير النفط من الإقليم الكردي 
بموافقـــة الحكومـــة العراقيـــة، وفـــي المقابل 
تحصل حكومة أربيـــل على مخصصات مالية 

من ميزانية العراق.
وانهـــار هـــذا الاتفـــاق لاحقـــا علـــى وقع 
التراجع الحاد في الأسعار الذي شهدته سوق 
النفط العالمية، ودخول بغـــداد في أزمة مالية 

كبيـــرة لم تمكّنها من الإيفاء بشـــروط الاتفاق 
مع أربيل.

وتنفي حكومـــة كردســـتان تصدير النفط 
”بشكل مباشر أو غير مباشر“ إلى إسرائيل.

وقـــال مستشـــار رفيع المســـتوى لحكومة 
كردستان العراق ”لا نهتم كثيرا بوجهة النفط 

بعدما نسلّمه إلى التجار“.
وأضاف المسؤول الذي لم يشأ الكشف عن 
هويته ”تنحصـــر أولوياتنا في توفير الأموال 
اللازمـــة لتمويل قوات البيشـــمركة في حربها 
ضد تنظيـــم داعش ولدفع رواتب الموظفين في 

الإقليم“.
ويقـــول خبـــراء إن حكومـــة أربيل لجأت 
في عدة مناســـبات مماثلة إلى تفريغ شحنات 
النفط من ســـفينة إلى أخرى من أجل التعتيم 
على الوجهة النهائية للشـــحنات، والتي غالبا 

ما كانت إسرائيل.
ولـــم تعلق الحكومـــة الإســـرائيلية، التي 
تعتبـــر الأمر من ضمن قضايـــا أمنها القومي، 
لكنهـــا تظل متمســـكة بعلاقات أكثـــر انفتاحا 
مـــن أيّ دولة أخرى في المنطقة مع كردســـتان 

العراق عبر عقود مضت.

نفط كردستان العراق يصدر إلى إسرائيل بأرخص الأسعار
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أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

المفاوضات اليمنية في القادة العرب يقبلون على موسكو بعد يأسهم من واشنطن

مسقط تتجه إلى الفشل

صالح البيضاني

} صنعــاء - أكدت مصادر مطلعة في العاصمة 
العمانية مســـقط رفض الحوثيـــين والرئيس 
اليمني الســـابق علي عبداللـــه صالح لقائمة 
النقاط الثماني التـــي حملها المبعوث الدولي 
إسماعيل ولد الشـــيخ أحمد معه من الرياض 

إثر لقائه الرئيس عبدربه منصور هادي.
وفي نفس الوقت، قالـــت مصادر حكومية 
يمنية فـــي العاصمة الســـعودية لـ“لعرب“ إن 
الحوثيين غير جادين في التوصل لحل حقيقي 
للأزمـــة اليمنيـــة وإن المبادرة التـــي قدموها 
تحمـــل مقترحات مطاطيـــة ولا تلزمهم كطرف 
متمرد على الشـــرعية باتخاذ أيّ خطوة فاعلة 

في طريق تطبيع الأوضاع ووقف الحرب.
وعن خفايا المفاوضات الجارية في مسقط 
والمســـاعي التي تقوم بها الأمم المتحدة كشف 
المصدر عمّا أســـماه قائمـــة مطالب غير معلنة 
حملها المبعوث الدولـــي للرئيس هادي وعلى 
رأسها اشتراطات الحوثيين بإعادة النظر في 
موضـــوع الأقاليم التي أقرّهـــا مؤتمر الحوار 
الوطني وهو الأمر الذي رفضه الرئيس هادي 

رفضا مطلقا.
وطالب الحوثيون أيضا بضمانات لطبيعة 

دورهم في المرحلة القادمة.
ويعتبر مراقبون سياسيون أن ولد الشيخ 
يقـــوم ربمـــا بمســـاعيه السياســـية الأخيرة 
لتقريـــب وجهات النظر بـــين الفرقاء اليمنيين 

مع تصاعد حدة المواجهات على الأرض.
وكان المبعـــوث الدولي قد نقل إلى الرئيس 
هادي مسودّة اتفاق من عشر نقاط وافق عليها 
وفد الحوثيين وصالح المشـــارك في مشاورات 

مسقط.
لكن مصادر قالـــت لـ“العرب“ إنها لم تحظ 
بموافقـــة الرئيـــس هادي والحكومـــة اليمنية 
اللذين اشترطا أن يتم إدماجها بآلية تنفيذية 
من ثمانـــي نقاط جديدة تعمـــل وفقا للمصدر 
على طمأنة الحكومة الشـــرعية إلـــى إمكانية 

تنفيذ أيّ اتفاق مع الحوثيين.
وتتهم الحكومـــة اليمنية الحوثيين بأنهم 
أصحاب ســـجل حافل في النكوص بالاتفاقات 
السياســـية والتي كان آخرها اتفاقية الســـلم 
والشراكة التي تم التوقيع عليها برعاية دولية 
عقب دخول الحوثيين صنعاء في سبتمبر من 

العام الماضي وانقلبوا عليها لاحقا.
وقال فهد سلطان، عضو المنتدى السياسي 
للتنمية الديمقراطية مـــن الرياض لـ“العرب“: 
حتى اللحظة لا يبدو أن المشاورات السياسية 
والحوارات سواء التي تجري خلف الكواليس 
أو تلـــك المعلنة تحت بند مشـــاورات مســـقط 
قادرة على الوصول إلى حل للمعضلة اليمنية.

العودة المنتظرة

إيلينا سوبونينا

 عدم ثقة العرب 
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} تونــس - تبنت كتيبة عقبة بن نافع الهجوم 
الإرهابي ضدّ وحدات الجمارك التونســـية في 
منطقـــة بوشـــبكة التابعة لمحافظـــة القصرين 
(وســـط غرب) قرب الحدود مع الجزائر. وأدى 
هـــذا الهجوم إلى مقتل أحـــد عناصر الجمارك 

وإصابة ثلاثة آخرين.
وأوضح وزير المالية التونسي سليم شاكر 
المســـؤول عن الجمارك، في تصريحات إذاعية، 
أن ”المجموعة الإرهابية التي استهدفت دورية 
قرب المركـــز الحدودي ببوشـــبكة أطلقت النار 
على الســـيارة قبل مهاجمة عناصرها“، مؤكدا 
أنه ســـيتم نقل الجرحى فـــي أقرب وقت ممكن 

إلى المستشفى العسكري في تونس.
الإرهابيـــة  العمليـــة  الوزيـــر  ووصـــف 
بـ“القاســـية“، معتبرا أن الهدف منها إســـقاط 
الدولة عبر ضرب سلك الجمارك بعد استهداف 

وحدات الأمن والجيش.
وأكـــد أن الجمـــارك ماضيـــة فـــي عملهـــا 
ولـــن يثنيهـــا أي عائق عن مواصلـــة مهامها، 
مشـــيرا إلى وجود تنسيق مكثف مع المؤسسة 

العسكرية والسلطات الأمنية.
وأدانت الخارجية الفرنسية أمس الإثنين، 
هـــذه العمليـــة الإرهابية، مؤكدة فـــي بيان لها 
تضامنها مع الســـلطات والشـــعب التونســـي 

ووقوفها إلى جانبهم في مقاومة الإرهاب.
وأفـــادت كتيبـــة عقبة بـــن نافع فـــي بيان 
نشـــر على مواقع جهاديـــة بأنها قامت بنصب 
كمين لوحـــدات الجمـــارك في معبر بوشـــبكة 
الحدودي الـــذي زاره رئيس الحكومة الحبيب 
الصيـــد مؤخـــرا، لمعاينة ظروف عمل شـــرطة 
الحدود والجمارك. ويبدو أن الكتيبة الإرهابية 
أرادت من خلال هذا الهجوم بعث رســـائل إلى 

الحكومـــة مفادهـــا أن قواتها لـــم تتقهقر بعد 
الضربـــات القاصمة التي تلقتهـــا بموت أبرز 

قادتها.
واعتبـــر مراقبون أن هذا الهجوم يؤكد أنه 
رغم تفكيك البنية اللوجســـتية لكتيبة عقبة بن 
نافـــع بالقضاء على زعيمهـــا لقمان أبوصخر، 
إلا أن العديد من المجموعات المســـلحة ما تزال 
منتشـــرة فـــي الجبال ومـــن المرجـــح أن تقوم 

بعمليات انتقامية أخرى.
يذكر أنه منذ أسابيع، أعلن وزير الداخلية 
التونسي، ناجم الغرسلي، القضاء على معظم 
قيادات كتيبة عقبة بن نافع، خلال عملية أمنية 

تم تنفيذها ضد قادتها جنوبي البلاد.
وقال الغرســـلي في مؤتمر صحفي، آنذاك، 
إن العمليـــة ”أســـفرت عـــن مقتـــل 5 عناصـــر 
إرهابيـــة، أبرزهـــم مـــراد الغرســـلي، المكُنـــى 
بأبوالبـــراء، والـــذي خلـــف الجزائـــري، خالد 
الشـــايب، الملقب بلقمـــان  أبوصخر، في قيادة 
التنظيم، بعد مقتله في عملية أمنية مماثلة في 

مارس الماضي، بمحافظة قفصة“.
وتعد كتيبة عقبـــة بن نافع امتدادا لداعش 
في تونس بعد أن أعلنـــت مبايعتها للبغدادي 
وتمثـــل خطـــرا حقيقيا علـــى أمن واســـتقرار 

البلاد.
ومعلـــوم أن هـــذه الكتيبـــة تعتبـــر البلاد 
التونسية دار حرب والتونسيين من ”الكافرين“، 
لذلك يجوز قتالهم والتنكيل بهم، غايتها إقامة 
دولة الخلافـــة والإطاحة بمؤسســـات الدولة. 
وكتيبة عقبة بن نافع تعدّ أول تنظيم يتأســـس 
في تونس وله ارتباط بتنظيم القاعدة في بلاد 
المغرب الإسلامي، كما له علاقات وثيقة بكتيبة 

الفتح المبين الجزائرية.
وتستقطب الكتيبة الشـــباب المتبني للفكر 
الجهـــادي الذي يتم إرســـاله إلـــى ليبيا لتقلي 
تدريبات عســـكرية مـــن أجل القيـــام بهجمات 

إرهابية في تونس فيما بعد.
واعتبر مراقبـــون أن الضربـــات القاصمة 
التـــي تلقتهـــا كتيبة عقبـــة بن نافـــع لا تعجّل 

بزوالهـــا كمـــا ذهب إلى ذلك عـــدد من الخبراء 
العســـكريّين، موضحـــين أنهـــا تتلقـــى الدعم 
اللوجســـتي والمادي والبشـــري من قبل تنظيم 
القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي المتمركز في 

الجزائر.
وأفـــادوا بأن الكتيبة ســـتبقى قـــادرة على 
التجـــدد رغـــم الخلافـــات والانشـــقاقات التي 
شـــهدتها منذ مقتـــل قائدها لقمـــان أبوصخر 
والتي ســـاعدت قوات الأمن علـــى محاصرتها 

والقضاء على أغلب عناصرها.
وأشـــاروا إلـــى العـــدد الكبيـــر للشـــباب 
التونســـي المنضوي تحـــت لـــواء التنظيمات 

الجهاديـــة المتطرفة في بؤر التوتـــر وإمكانية 
عودتهم لإحياء الكتيبة.

ويتصـــدر التونســـيون، بحســـب تقاريـــر 
اســـتخباراتية دولية، مراتـــب متقدمة في عدد 
الجهاديـــين الذين يقاتلون ضمـــن التنظيمات 
المتشددة في العراق وسوريا وليبيا والجزائر، 
وأبرزها تنظيما داعش وجبهة النصرة (الفرع 

السوري لتنظيم القاعدة).
ويســـافر أغلب هؤلاء عبر الأراضي الليبية 

وتركيا ومنها ينطلقون إلى سوريا والعراق.
وكانت الداخلية التونســـية قـــد ذكرت في 
فبراير الماضي، أن عدد الجهاديين التونســـيين 

فـــي بؤر التوتر بالخارج يتـــراوح ما بين 2500 
و3000 من بينهم أكثر من 500 عنصر عادوا إلى 
البـــلاد، وقد أحيل عدد منهم إلـــى القضاء في 

حين يخضع آخرون إلى المراقبة الأمنية.
ومنعت الســـلطات التونســـية فـــي مارس 
2013، أكثر من 12 ألف شـــاب من السفر لشبهة 

الالتحاق بمناطق القتال خارج البلاد.
هذا وأعلنـــت وزارة الداخلية التونســـية، 
أمـــس، أن جهاديـــا قتـــل واعتقل 16 شـــخصا 
بشـــبهة الإرهـــاب، كمـــا تم ضبط كميـــات من 
الأسلحة خلال سلسلة عمليات لقوات الأمن في 

منطقة بنزرت في شمال تونس.
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◄ طالبت منظمات حقوقية، أمس 
الإثنين، السلطات الإيطالية، 

بضرورة عدم ترحيل رشيد مسلي، 
الناشط الحقوقي الجزائري 

والمستشار القانوني لمنظمة 
الكرامة لحقوق الإنسان إلى 

الجزائر، وذلك حفاظا على سلامته.

◄ أفادت مصادر إعلامية أن 
قوات الجيش الليبي تمكنت من 

دخول مدينة صرمان التي تبعد 80 
كيلومترا عن العاصمة طرابلس، 
وتمركزت في وسط المدينة بعد 

انسحاب قوات تابعة لميليشيات 
فجر ليبيا.

◄ قال المدعي العام في موريتانيا 
إن كافة ضمانات المحاكمة 

العادلة وفرت للمتهمين في قضية 
محاكمة الناشط الحقوقي بيرام 

ولد اعبيدي ومساعديه من أعضاء 
حركة ”إيرا“ الحقوقية.

◄ نفت ”الهيئة العليا لأعيان 
وعشائر ميزاب“ بالجزائر، تورط 

أي طرف من خارج البلاد في 
المواجهات الطائفية في غرداية 
(600 كلم جنوب العاصمة)، بين 

إباضيين ومالكيين.

◄ رحبت منظمة هيومن رايتس 
ووتش، أمس الإثنين، بسماح 

السلطات المغربية، ولأول مرة، 
لمنظمة حقوق إنسان صحراوية، 

بتسجيل أوراقها لدى الدوائر 
الرسمية بشكل قانوني.

◄  رصد الجهاز الأمني 
المتخصص في مراقبة شبكات 

التواصل الاجتماعي في الجزائر، 
ما يتراوح بين 900 وألف حساب 
عبر شبكتي التواصل الاجتماعي 

"فيسبوك" و"تويتر"، لأشخاص 
يمدحون تنظيم داعش ويشيدون 
به، بينهم جزائريون يقاتلون في 

سوريا وليبيا ويتواصلون مع 
أنصار التنظيم في الجزائر.

باختصار

عملية إرهابية لكتيبة عقبة بن نافع انتقاما لمقتل أبرز قادتها في تونس
[ مقتل أحد رجال الجمارك في هجوم لمقاتلي الكتيبة [ الخارجية الفرنسية تدين الهجوم وتتضامن مع الحكومة

ــــــن نافع الإرهابية عملياتها الانتقامية ضدّ الحكومة التونســــــية بعد  تواصــــــل كتيبة عقبة ب
مقتل أبرز قادتها، وهذه المرة قامت بتنفيذ كمين ضد وحدات الجمارك في إحدى المناطق 

الحدودية.

{الشـــباب هم القوة الأساسية والحية في العملية الديمقراطية، 

لذلك يجب أن ينخرطوا في الحياة السياسية ويشاركوا في صنع 

القرار}.

صلاح الدين مزوار
وزير الخارجية المغربي

{الخطـــاب الملكي كشـــف الواقع المتـــردي لممارســـة الحملات 

الانتخابية، خاصة بالنســـبة إلى المرشـــحين الذي يشـــترون ذمم 

المواطنين بالمال}.

محمد ضريف
أمين عام حزب الديمقراطيين الجدد في المغرب

{الليبيـــون يحتاجـــون إلى الأســـلحة ليحاربوا الإرهـــاب والتطرف، 

نحن مع مصلحة الشـــعب والحل السياســـي مطلوب لإنهاء الأزمة 

الداخلية}.

خليفة حفتر
القائد العام للجيش الليبي

متشددو تونس على ارتباط وثيق بالكتائب المسلحة في دول الجوار

الحـــركات  تنســـيقية  أعلنـــت   – باماكــو   {
الأزواديـــة، أبـــرز المجموعـــات التـــي تضـــمّ 
الفصائـــل المســـلحة مـــن الطوارق، شـــمالي 
مالـــي، تعليق مشـــاركتها في لجنـــة متابعة 
اتفاق الســـلام الموقّع في العاصمة الجزائرية 
في مايو ويونيو الماضيين، بحســـب صحيفة 

”مالي أكتي“ المالية.
وذكـــرت الصحيفة، أمس الإثنين، نقلا عن 
المتحدّث باســـم تنسيقية الحركات الأزوادية، 
أنّ الأخيرة انســـحبت من لجنة متابعة اتفاق 
السلام، إلى حين مغادرة مجموعات ”الطوارق 
– إيمغـــاد“  للدفاع الذاتي وحليفاتها (غاتيا)، 
المواليـــة للحكومـــة، مدينة أنفيـــس (120 كم 

جنوب غربي كيدال الواقعة شمالي البلاد).
وســـيطرت الميليشـــيات الموالية لحكومة 
باماكو، الإثنين الماضـــي، على مدينة أنفيس 

شمالي مالي، إثر مواجهات عنيفة مع مقاتلي 
تنســـيقية الحـــركات الأزواديـــة التـــي كانت 

تسيطر على المدينة قبل ذلك.
ولـــم توضّـــح الصحيفة مـــا إن كان قرار 
التنســـيقية ســـيعقب بانســـحاب كامـــل من 
الاتفاق، أم أنّ الأخيرة ســـتكتفي بقرار تعليق 

مشاركتها في لجنة متابعته.
وتشـــكّلت لجنة متابعة اتفاق السلام في 
مالي، بقيـــادة الجزائر، فـــي يونيو الماضي، 
لمراقبة تطبيق بنود المعاهـــدة التي أمضتها 
حكومة باماكو فـــي 15 مايو الماضي، قبل أن 
يوقّعهـــا عدد مـــن الفصائل المســـلّحة في 20 

يونيو الماضي.
بالجزائر،  الموقّع  السلام،  اتفاق  ويسعى 
إلـــى الــتــوصــل إلـــى ســبــل إحـــلال الــســلام 
تتنازع  التي  المنطقة  هــذه  مــالــي،  شمالي 

غير  المسلحة،  المجموعات  سيطرتها،  على 
صعوبات  تلاقي  الاتــفــاق  بنود  تفعيل  أن 
الاشتباكات  تجدد  مع  لاسيما  الأرض،  على 
للحكومة  الموالية  المسلحة  الميليشيات  بين 
منذ  الأزواديــــــــة،  ـــات  الحـــرك وتــنــســيــقــيــة 
الأمم  بحسب  قتلى،   10 وخلّفت  أســبــوع، 

المتحدة.
ولمواجهة العنف المتجـــدّد، فرضت قوات 
البعثة الأممية في مالي ”مينوســـما“، منطقة 
أمنية في محيـــط مدينة كيدال، بعد ســـقوط 
مدينـــة أنيفيـــس بيـــد الميليشـــيات الموالية 

للحكومة.
وتمتـــد المنطقـــة الأمنية علـــى محيط 20 
كيلومتـــرا، وقد انطلق العمل بمقتضاها بدءا 
من الثلاثاء الماضي إلى إشـــعار آخر، بحسب 
بيان صادر عن القـــوة الأممية، بغية التوقي 

من احتمال امتداد المعارك، بما يشـــكل خطرا 
على سكان مدينة كيدال.

ويقدّم اتفاق الجزائر للســـلام حلا وسطا 
بـــين مطالب الســـلطات المركزية فـــي باماكو 
ومجموعـــات أزواد، إلـــى جانب نزع ســـلاح 
الجماعـــات، وطـــرح مخططا للحكـــم الذاتي 
الجهـــوي، إضافـــة إلـــى إقـــرار المؤسســـات 
الجهويـــة، وإرســـاء مؤسســـات الدولـــة في 

المناطق الخارجة عن السيطرة.
وإثر الانقلاب العسكري الذي شهدته مالي 
ســـنة 2012، تنازعت الحركة الوطنية لتحرير 
أزواد مـــع كل مـــن حركة التوحيـــد والجهاد، 
وحليفتها حركة أنصار الدين، السيطرة على 
شـــمالي البلاد، قبل أن يشـــن الجيش المالي، 
مدعوما بقوات فرنســـية، عملية عسكرية في 

يناير الماضي لاستعادة تلك المناطق. 

الطوارق ينسحبون من لجنة متابعة اتفاق السلام بمالي

} طرابلــس – وجـــه تنظيم داعـــش دعوة إلى 
من أســـماهم ”إخوة التوحيد“ في دول الخليج 
وتونس ومصر والســـودان للقـــدوم إلى ليبيا 

ومحاربة قوات الجيش.
وبـــثّ التنظيـــم مقطـــع فيديو جديـــد على 
مواقع التواصل الاجتماعي ظهر فيه أحد قادته 
ويدعـــى أبوعلي الجـــزراوي الذي هـــدّد القائد 
العـــام للجيش الليبـــي خليفة حفتـــر وتوعده 
بالقتل والتنكيل، قائلا ”نبشر الطاغوت خليفة 

حفتر بالدحر والهزيمة“.
وأضاف ”لقد قطعنا على أنفســـنا عهدا، ألاّ 
نـــكل، ولا نمل، حتى ندحركـــم، ويحكم دين الله 

عز وجل في ليبيا“، حسب قوله.
وقـــال إن ”نداء الجهاد ارتفع في بلاد ليبيا 
لدعوة إخوة التوحيد في جزيرة العرب والشام 
والمغـــرب والعـــراق واليمـــن من أجـــل نصرة 

الإسلام فيها“.
وســـبق أن هـــدّد التنظيـــم في أول الشـــهر 
الجاري أعضاء مجلس النواب الليبي المعترف 
به دوليا والقائد العـــام للجيش الفريق خليفة 

حفتر بـ“القتل والذبح“.
وظهـــر أحد عناصر التنظيـــم، والذي يلقب 
بـ“أبويحيـــى التونســـي“، في تســـجيل فيديو 
تحت اســـم ”رسائل ســـرت“ يهدد فيها الفريق 
حفتر وأعضـــاء البرلمـــان بالقـــول ”أوجه هذا 
الخطاب إلى حفتـــر وزبانيته والكفار المرتدين 
الذيـــن يجتمعون ويتواطؤون في البرلمان، إننا 

لن نرحمكم وإننا نجد اللذة في ذبحكم“.
يشـــار إلـــى أن تنظيـــم داعـــش دأب علـــى 

إرسال رســـائل تهديد مصورة من قبل مقاتليه 
خصوصا بعد انكساره في درنة وبنغازي، على 

يد قوات الجيش.
وتكبّد التنظيم خســـائر مادية وبشرية في 
معاركه مـــع قوات الجيش الوطنـــي في مدينة 
درنـــة التـــي كانت أحـــد معاقلـــه، ودفعت هذه 
الخســـائر التنظيم إلى فتح جبهات قتال أخرى 
لتدارك الفشـــل في السيطرة على عدد من المدن 

المحورية.

وســـاهم تعدّد جبهات الصراع في تشتيت 
جهود دول الجوار والمجتمع الدولي، فمن جهة 
تشـــهد مدن ســـرت ومصراتة اشتباكات دموية 
بـــين ميليشـــيات فجر ليبيـــا وتنظيـــم الدولة 
الإســـلامية، ومن جهـــة أخرى يقاتـــل الجيش 
الليبي جماعات متشـــددة مواليـــة لفجر ليبيا 

وأخرى موالية لتنظيم أنصار الشريعة.
وتشـــهد مدينـــة بنغازي منذ أكثـــر من عام 
معـــارك دامية بين جماعات مســـلحة متشـــددة 

مـــن بينها جماعة أنصار الشـــريعة القريبة من 
تنظيـــم القاعدة، والقـــوات المواليـــة للحكومة 
المؤقتة. وتســـبب انشغال الســـلطتين بالتقاتل 
في ما بينهما بتوفير أرضية خصبة للجماعات 
المتشـــددة للتغلغل، وعلى رأسها تنظيم الدولة 

الإسلامية.
ويســـتعدّ تنظيم داعش حســـب مـــا ذكرته 
مصـــادر إعلاميـــة متطابقة، في وقت ســـابق، 
للإعلان عن ولاية جديدة له في ليبيا بعد تمكنه 
من الســـيطرة على مناطق محوريـــة مثل غات 
وسرت وصبراتة والكفرة، وذلك في إطار زحفه 

نحو طرابلس لمزاحمة فجر ليبيا عليها.
وســـتكون الولاية الجديـــدة لداعش بمثابة 
الدليل على ســـطوة هذا التنظيـــم وقدرته على 
اختراق الحدود والتوســـع وســـط اشـــتباكات 
عنيفة مع ميليشـــيات فجر ليبيا من جهة ومع 

قوات الجيش الليبي من جهة أخرى.
وأفـــادت مصادر إعلامية بأن تنظيم الدولة 
الإســـلامية يعتـــزم الإعـــلان عن هـــذه الولاية 

الجديدة تحت مسمى "ولاية صبراتة".
وأعـــرب مراقبـــون عن تخوفهـــم من إعلان 
صبراتـــة ولاية جديـــدة لتنظيـــم داعش نظرا 
لأهميـــة موقعهـــا الجغرافـــي والذي ســـيمكّن 
التنظيـــم مـــن التمـــدّد نحو تونـــس وتطويق 

العاصمة الليبية طرابلس.
وأكـــدوا أن إعـــلان إمـــارة تنظيـــم الدولة 
العســـكرية  الســـيطرة  تعنـــي  الإســـلامية 
والسياســـية والاقتصادية على ليبيا والقضاء 

على المسار السياسي لتأسيس دولة مدنية.

الجيش الليبي يحتاج إلى الدعم لمواصلة حربه ضد الإرهاب

{إخوة التوحيد} لمحاربة قوات الجيش الليبي  داعش يستنجد بـ

سليم شاكر:

الهدف من الهجوم 

إسقاط الدولة عبر ضرب 

سلك الجمارك
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أخبار

◄ وجه رئيس الوزراء البريطاني 
ديفيد كاميرون عبر حسابه على 

موقع تويتر الشكر لدولة الإمارات 
العربية المتحدة على تحرير قوّاتها 
الخاصّة الرهينة البريطاني روبرت 

دوغلاس ستيورات سيمبل من قبضة 
تنظيم القاعدة في اليمن.

◄ أصيب قائد إحدى الدوريات 
الأمنية في شمال مدينة جدة بغرب 

السعودية بجروح غير مهدّدة لحياته 
جرّاء تعرضه ليلة الأحد-الاثنين 

لإطلاق نار من سيارة مجهولة.

◄ أرجأت المحكمة الاتحادية العليا 
الإماراتية أمس إلى الاثنين ٢٨ 

سبتمبر القادم، النظر في قضية ما 
بات يعرف بـ”خلية شباب المنارة 

الإرهابية“ التي يحاكم فيها ٣٩ 
إماراتيا وسوري واحد وشخص من 

جزر القمر بتهمة التخطيط لتنفيذ 
أعمال إرهابية داخل دولة الإمارات.

◄ لوّح رئيس حكومة إقليم كردستان 
العراق نيجيرفان البارزاني بالتوجّه 

إلى استفتاء شعبي لتحديد طريقة 
انتخاب رئيس الإقليم في حال فشلت 
الأحزاب السياسية في التوصل إلى 

توافق بهذا الخصوص.

◄ أرجأ القضاء البحريني محاكمة 
المعارض إبراهيم شريف الأمين 

العام السابق لجمعية العمل الوطني 
الديمقراطي بتهمة الحثّ على إسقاط 

النظام بالقوة والتحريض على 
كراهيته ليوم ١٢ أكتوبر القادم مع 
استمرار حبسه على ذمّة القضية.

◄ قال سكان من مدينة تعز اليمنية 
إن صواريخ أطلقها مقاتلو الحوثي 
قتلت ١٤ مدنيا معظمهم من الأطفال 
في الوقت الذي اشتد فيه القتال من 

أجل السيطرة على المدينة.

باختصار

 
ّ

«دول الخليـــج يجب أن تتوجه إلى ما يحقق الوحدة في ما بينها لأن

ذلك هو الســـد المنيع للوقوف فـــي وجه كل من يريد اختراق أمن 

واستقرار دولنا».

الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس الوزراء البحريني

«لإيران الدور الأكبر في العراق. وهي من تضع الخطوط الحمراء 

وقـــد اصطفت معهـــا الولايات المتحـــدة، وبالتالي مـــا تريدانه 

يحصل. وتدخل إيران صار اليوم مشرعنا بغطاء أميركي».

أياد علاوي
رئيس ائتلاف الوطنية العراقي

 دعم لتطوير البلد وليســـت 
ّ

«هناك عمالة هامشـــية لا تقـــدم أي

لديهـــا خبـــرات وتصبح عالة علـــى المجتمع وتشـــكل ضغطا على 

الخدمات التعليمية والصحية وغيرها».

هند الصبيح
وزيرة شؤون التنمية والتخطيط الكويتية

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

} بغــداد - دعـــا مقتدى الصـــدر، زعيم التيار 
الصدري في العـــراق، أمس أتباعه إلى تنظيم 
تظاهـــرة ”مليونيـــة“ فـــي العاصمـــة بغـــداد 
الجمعة القادمة للمطالبة بإصلاح المؤسســـة 
القضائيـــة وعزل الفاســـدين ووضع ســـقوف 

زمنية للإصلاحات التي تبنتها الحكومة.
ومن جهته وجّه المرجع الشيعي الصرخي 
الحســـني نقدا لاذعـــا لتجربة حكـــم الأحزاب 
الدينيـــة، مطالبـــا بإنهـــاء تســـلّط المرجعيات 
الدينية التي شرعنت وجود الفاسدين، وداعيا 

إلى تأسيس حكم مدني في البلاد.
ودعوة الصدر، مثل انتقـــادات الصرخي، 
جانـــب مـــن الأصـــوات العراقية التـــي بدأت 
ترتفع من داخل ”العائلة الشـــيعية الموسّـــعة“ 
منبّهة  الدينيـــة  وشـــخصياتها  بسياســـييها 
إلى خطورة الأزمة التـــي بلغها حكم الأحزاب 
الدينية الشـــيعية في العـــراق، بعد أن أفضت 
التجربة المســـتمرّة منذ ســـنة ٢٠٠٣ إلى فشـــل 
ذريع دفع العراق إلى حافة الإفلاس والانهيار 

والتقسيم على أساس عرقي وطائفي.
ويصف مراقبون أزمة الأحزاب الشـــيعية 
فـــي العراق بغير المســـبوقة والمنذرة باقتراب 
نهاية مـــا يعرف بتجربة ”الحكم الإســـلامي“ 
بعد أن فقدت تلك الأحزاب ثقة الشارع وأصبح 
قادتهـــا موضـــع نقمـــة الجماهيـــر الغاضبة 

باعتبارهم رموزا للفشل والفساد.
ويؤكّد متابعون للشـــأن العراقي أن الأزمة 
الحادّة التي يواجهها حكم الأحزاب الشـــيعية 
العراقيـــة تنعكـــس فـــي حالة الفوضـــى التي 
تخترق صفوف تلك الأحزاب والتراشق بالتهم 
بـــين قياداتها، والتي فشـــلت مرجعية النجف 
وأيضـــا إيران في وقفها وفي فرض الانضباط 

داخل ”العائلة الموسّعة“ لتلك الأحزاب.
وفي سياق التدخّل الإيراني لتدارك الوضع 
فـــي العراق والمنذر بخســـارة طهران لنفوذها 

فـــي البلاد في حـــال انهارت ســـلطة الأحزاب 
الشيعية، تناقل ناشطون على مواقع التواصل 
الاجتماعي خبرا عن حدوث مشادة كلامية بين 
حيدر العبادي رئيس الـــوزراء العراقي وقائد 
فيلق القدس ضمن الحـــرس الثوري الإيراني 
الجنرال قاسم سليماني، الذي اقتحم اجتماعا 
لقـــادة التحالـــف الوطني الشـــيعي معترضا 
علـــى إصلاحـــات رئيس الـــوزراء التـــي مثّل 
بعضُها خطـــرا على مكانة رجـــال طهران في 
العراق وعلى رأســـهم رئيس الوزراء السابق 
نوري المالكي الذي فقد منصبه كنائب لرئيس 

الجمهورية بفعل إصلاحات العبادي.
وأشارت تسريبات من داخل الاجتماع إلى 
أن العبادي ســـأل ســـليماني عـــن صفته التي 
دخل بها القاعة ما جعل الأخير يخرج غاضبا.

وبالإضافـــة إلى غضب الشـــارع العراقي، 
بما فيه الشارع الشيعي الذي مثّل خلال الأيام 
الماضية المركز الأساسي للاحتجاج على فساد 
الطبقة السياسية وفشـــلها، بدأت تبرز قناعة 
لـــدى نخب شـــيعية باســـتحالة التمـــادي في 

تجربة الحكم الحالية.
وأكد مصعـــب التميمي الممثـــل القانوني 
للمرجع الشـــيعي العراقي الصرخي الحسني 
أمس أنّه ينبغـــي أن يكون العراق بلدا مدنيا، 
يســـود فيـــه القانـــون المدني ولا تتســـلط فيه 
المرجعيـــات الدينيـــة، التـــي شـــرعنت وجود 

الفاسدين وتسلطهم في العراق.
ونقلـــت وكالة الأناضول عن التميمي قوله 
إنّ ”جميع من هم في ســـدة الحكم في العراق 
حاليا، جاؤوا على ظهر الدبابة الأميركية بعد 
الاحتلال وبسطوا نفوذهم بفتاوى مرجعيات 

طائفية تابعة لإيران“.
وأشـــار إلى أن ”هذه المرجعيات هي التي 
شـــرعنت للفاســـدين وجودهم وتســـلطهم في 
العراق، وأوجبـــت على الناس التصويت على 
الدســـتور“، لافتا إلـــى أن ”العناوين المذهبية 
ســـاعدت الفاســـدين علـــى البقاء فـــي الحكم 

وغطت على فسادهم منذ ٢٠٠٣“.
وأضاف، أن ”هـــذا الواقع غرّر بالكثير من 
العراقيـــين إلى درجة يشـــعرون بأن الحكومة 
هي حكومة دينية، لأنها تســـير بفتاوى دينية، 

ولذلك فإن البعض من أبناء الشـــعب العراقي 
يخشون من التظاهرات والمطالبة بحقوقهم“.

ونـــوه التميمـــي أن ”الحكومـــة، مســـندة 
بمرجعيـــة طائفيـــة، ومن هنا جـــاءت الدعوة 
من الصرخي الحســـني، وتأكيده على ضرورة 
اســـتبدال هـــذا الحكـــم الديني الـــذي هو في 
الواقـــع لا ديني، بحكم مدني، وتأســـيس دولة 
مدنية تســـود فيها العدالـــة والقانون المدني، 
لا تنافي الشـــرع والأخلاق، ولا تتســـلط فيها 
المرجعيات الدينية ورجال الدين“. وأشار إلى 
أن ”الشعب العراقي، ونتيجة للمآسي التي مر 
بها منذ الاحتلال الأميركـــي للعراق في ٢٠٠٣، 
ينتفض بوجه الحكومة والدول التي تدعمها“.
وإضافـــة إلـــى هـــذه الانتقـــادات لا تخلو 

الساحة العراقية من قيادات شيعية تستشعر 
عمق أزمـــة حكم الأحـــزاب الدينيـــة وتحاول 
التبرّؤ من المســـؤولية عما لحـــق بالبلد طيلة 

سيطرتها على مقاليد الدولة.
ودعا مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري 
أمس أتباعـــه إلى تنظيم تظاهـــرة ”مليونية“ 
في العاصمـــة بغداد الجمعـــة. وقال المتحدث 
باســـمه صـــلاح العبيـــدي أمس فـــي مؤتمر 
صحفي بالنجـــف ”مقتدى الصـــدر دعا أبناء 
الشعب العراقي عموما وأبناء الخط الصدري 
خصوصـــا بضـــرورة الخروج والمشـــاركة في 
تظاهـــرة مليونية لســـكان بغـــداد حصرا في 
العاصمة الجمعة المقبلـــة“. وأضاف العبيدي 
تنبـــذ  لافتـــات  رفـــع  المتظاهريـــن  ”علـــى  أن 

الطائفيـــة وضرورة تنفيـــذ حزمة الإصلاحات 
الشـــاملة والمحاســـبة الفوريـــة لســـراق المال 
العام، وللمطالبة بمحاســـبة القادة الفاشـــلين 
وإحالتهـــم إلـــى القضاء، وإصلاح المؤسســـة 

القضائية“.
ولا تغيـــب عـــن خلفية دعـــوة الصدر هذه 
خصومتـــه الحـــادّة وصراعـــه المتواصـــل مع 
رئيـــس الوزراء الســـابق نـــوري المالكي حيث 
تبـــدو الفرصة ســـانحة لـ”إعدامه سياســـيا“ 

نظرا لورود اسمه في قضايا فساد كبيرة.
والخصومة بين الرجلين انعكاس لما يعتمل 
وراء كواليس الأحزاب الشيعية في العراق من 
صراعات وتصفية حســـابات انعكســـت سلبا 

على الدولة والمواطن.

الأحزاب الشيعية في العراق تفقد ثقة الشارع وتدخل أزمة غير مسبوقة

مراقبون يصفون أزمة الأحزاب الشيعية في العراق بغير المسبوقة والمنذرة باقتراب نهاية 
مــــــا يعرف بتجربة ”الحكم الإســــــلامي“ بعد أن فقدت تلك الأحزاب ثقة الشــــــارع وأصبح 

قادتها موضع نقمة الجماهير الغاضبة باعتبارهم رموزا للفشل والفساد.

علاقة المالكي والصدر نموذج عن الصراعات المحتدمة داخل الأحزاب الدينية العراقية

[ قاسم سليماني اقتحم اجتماعا للتحالف الشيعي وغادر غاضبا [ مرجع ديني يدعو إلى إنهاء تسلط المراجع وإرساء حكم مدني

السعودية تحمل صالح والحوثيين مسؤولية تواجد القاعدة في اليمن
} الريــاض - حمّـــل العميـــد أحمد عســـيري 
الناطق باســـم قوات التحالـــف العربي، التي 
تقودهـــا الســـعودية بهـــدف إنهـــاء الانقلاب 
اليمـــن،  إلـــى  الشـــرعية  وإعـــادة  الحوثـــي 
الرئيس اليمني الســـابق علـــي عبدالله صالح 
إعطـــاء  مســـؤولية  الحوثيـــة  والميليشـــيات 
الفرصـــة لعناصر القاعدة وداعش وغيرها من 
التنظيمات الإرهابية للتواجد في اليمن بهدف 

إسقاط الدولة.
وجاء كلام عســـيري في وقـــت حامت فيه 
شكوك قوية بشـــأن محاولة الحوثيين تسهيل 
اســـتيلاء تنظيم القاعدة علـــى بعض مناطق 
جنـــوب اليمـــن التـــي انســـحبوا منها تحت 

ضربـــات المقاومـــة الموالية للشـــرعية وقوات 
التحالـــف العربـــي، وذلـــك عبر مـــدّ التنظيم 
الاســـتراتيجية  المواقع  وإحداثيـــات  بخرائط 

والمؤسسات الهامّة التي كانوا يحتلّونها.
وقال عسيري لصحيفة الرياض السعودية 
المحلية إنّ ســـبب تواجد القاعـــدة جاء نتيجة 
ممارســـات علـــي عبداللـــه صالـــح الســـابقة 
والميليشـــيات الحوثية بهدف إضعاف الدولة 
وإسقاط هيبتها وسرقة مقدّراتها، مشيرا إلى 
أنّ الطرفـــين أعطيا الفرصـــة للقاعدة وداعش 
وغيرهمـــا من التنظيمـــات الإرهابية للتواجد 

على الأراضي اليمنية.
وبشـــأن إمكانية توجيه ضربات عسكرية 

مزدوجة تستهدف ميليشيات الحوثي وصالح 
والقاعدة أكد عســـيري على أن قوات التحالف 
منـــذ بداية الحـــرب وهي تتحـــدث عن العلاج 
الجـــذري وليـــس العـــلاج المؤقـــت، وتوجيه 
ضربـــات محـــدودة من وقت إلـــى آخر لا يحل 

مشكلة تواجد القاعدة.
وأشـــار إلى أن حلّ مشكلة تواجد التنظيم 
المتشـــدّد يكمن في أن تتولى الحكومة اليمنية 
السيطرة على البلد وأن يكون لها حضور قويّ 
وأن تسد الفراغات وتمنع تكّون هذه الجماعات 
الإرهابية ولا تترك لهـــا المجال مفتوحا. وكان 
مصدر قبلي يمني كشف منذ أيام إيفاد جماعة 
أنصـــار الله الحوثية ثلاث شـــخصيات قبيلة 

موالية لها من شرق اليمن للقاء عناصر قيادية 
بتنظيم القاعدة في مدينة المكلاّ مركز محافظة 
يقضي  حضرموت حاملين عرضا لـ“التعاون“ 
بأن يســـهّل الحوثيون دخول عناصر التنظيم 
إلى مناطق جنوب اليمن التي تمكّنت المقاومة 
الموالية للسلطات الشرعية من تحريرها بدعم 

من التحالف العربي.
وشـــرح ذات المصدر أنّ الحوثيين ســـعوا 
من خـــلال مبعوثيهم إلى المـــكلاّ للحصول من 
القيـــادة المحليّـــة لتنظيم القاعـــدة على تعهّد 
بعدم التعرّض لأنصار اللـــه والكفّ عن تنفيذ 
هجمات وتفجيرات تســـتهدفهم في العاصمة 

صنعاء ومناطق أخرى.

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية  } المنامــة – 
القبض على عضو بجمعية الوفاق الشـــيعية 
المعارضـــة لـــدى عودته مـــن إيران علـــى ذمّة 

التحقيق في قضايا تتعلق بتمويل الإرهاب.
وتأتـــي هـــذه القضيـــة لتضاعـــف متاعب 
الجمعية المعروفة بموالاتها لطهران، والمتهمة 
بالابتعـــاد عن العمـــل السياســـي والانخراط 
في العنف وإثارة الاضطرابات في الشـــوارع، 
حيث يقضي أمينها العام علي ســـلمان عقوبة 
الســـجن أربع ســـنوات بعد إدانتـــه بتهم من 
بينهـــا التحريض الطائفي والعمل على تغيير 

نظام الحكم بطرق غير مشروعة.
ولا يســـتبعد متابعون للشـــأن السياسي 
البحرينـــي أن يتـــم اللجوء لاحقـــا إلى إلحاق 
الجمعيـــة بقائمـــة الإرهـــاب وحلّهـــا وحظـــر 
نشـــاطها بالكامـــل نظـــرا لتعـــدّد مخالفاتها 
للقانـــون وخطورة بعض تلـــك المخالفات على 

غرار التورط في الإرهاب وتمويله.
وقالـــت الداخليــــة البحرينيـــة فـــي بيـان 
نشـرته عبر موقعها الإلكتروني على الإنترنت 
إن ”شـــرطة المباحث الجنائيـــة، ألقت القبض 
علـــى نائـــب برلماني ســـابق، عضـــو بجمعية 
أغســـطس   ١٨ بتاريـــخ  السياســـية  الوفـــاق 

الجـــاري، لدى عودته من إيران، وذلك بســـبب 
قضايـــا تتعلـــق بتمويـــل الإرهاب مـــن خلال 
توزيع مبالـــغ مالية علـــى إرهابيين مطلوبين 
جنائيا إضافة إلى آخرين شـــاركوا في تنفيذ 

أعمال إرهابية“.
وأوضح البيان أن ”المذكور ورد اســـمه في 
عـــدد من القضايا الإرهابية مـــن بينها تفجير 
ســـترة الإرهابـــي فـــي ٢٨ يوليـــو ٢٠١٥، الذي 
أودى بحياة رجلي أمن“، لافتا إلى أن الشرطة 

قبضت عليه بعد التأكد من تلك المعلومات.
واتهـــم البيـــان القيـــادي المعـــارض بأنه 
”يتلقـــى التبرعـــات مـــن جهـــات مختلفة بما 
فـــي ذلك الحصـــول على مبالغ من المشـــاركين 
في المســـيرات ويقوم بتوزيعهـــا على عناصر 

مطلوبة أمنيا“.
وأضافـــت الداخليـــة أن ”النائب الســـابق 
أعطـــى أمـــوالا لجماعـــة إرهابيـــة مـــع علمه 
بنشاطها الإرهابي والتستر عليها إضافة إلى 
توفير وسائل العيش لأعضاء هذه الجماعة“.

ولـــم يذكر البيان اســـم القيـــادي الذي تم 
اعتقالـــه، إلاّ أنّ جمعية الوفاق ذكرت في بيان 
أن عضوها المقبوض عليه هو النائب السابق 

حسن عيسى.

وكانت الداخليـــة البحرينية أعلنت في ١٣ 
أغســـطس الجاري، القبض على ٥ أشـــخاص 
متورطـــين بارتـــكاب التفجير بمنطقة ســـترة 
شـــرقي المملكة في ٢٨ يوليـــو الماضي، والذي 
أسفر عن مقتل رجلي شرطة وإصابة ٦ آخرين 

بجروح.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية الرســـمية 
عن بيان لـــوزارة الداخلية أنه ”تبين من خلال 
التحريات وإفـــادات المقبوض عليهم أن هناك 
عددا آخر من المخططين الرئيســـيين والممولين 
لهذه العمليـــة الإرهابية، مرتبطـــين تنظيميا 

وتمويليا بالحرس الثوري الإيراني“.

المنامة تتهم جمعية الوفاق بالتخلي عن العمل السياسي والتورط في العنف

عنف الشوارع عمل منهجي ممول من إيران

توالي الكشــــــوف عن تورّط قيادة جمعية الوفاق البحرينية الشــــــيعية المعارضة ومنتسبيها 
ــــــة المتهمة أيضا بإقامة  فــــــي جرائم خطرة تمس بأمن البلاد واســــــتقرارها، يقرّب الجمعي
معارضتها على أسس طائفية وبالتبعية لإيران، من الإدراج على قائمة المنظمات الإرهابية 

والخروج نهائيا من ساحة العمل السياسي المشروع.

مصعب التميمي:

الحكام الحاليون بسطوا 

نفوذهم بفتاوى مرجعيات 

طائفية تابعة لإيران

ّ



} بيروت - اتهم وزير الداخلية اللبناني،نهاد 
المشـــنوق، أمـــس الإثنـــين، مجموعـــة تابعـــة 
لأحزاب سياسية لديها أجندة، بافتعال أعمال 
الشـــغب التي شـــهدتها العاصمة بيروت ليلة 
أمس، مشـــيدًا بدقة القوى الأمنية في تعاملها 

مع المدنيين.
وقال المشنوق من السراي الكبير حيث مقر 
الحكومة اللبنانية ”كانـــت هناك حملة مدنية 
ســـلمية لهـــا الحـــق بالتظاهر، وكانـــت هناك 
مجموعة تابعة لأحزاب سياسية لديها أجندة“ 

من دون أن يسميها.
ويبـــدو أن أعمـــال الشـــغب التـــي رافقت 
الاحتجاجـــات دفعـــت المحتجـــين إلـــى إرجاء 
التظاهـــرات المناوئة للحكومة خشـــية ركوب 
أطراف سياســـية على أهدافهـــا للوصول إلى 

تحقيق غايات سياسية.
وأرجأ محتجون لبنانيون التظاهرات بعد 
يومـــين من التظاهرات بســـبب أزمـــة القمامة 
التي ولـــدت مواجهـــات عنيفة وهـــددت بقاء 

الحكومة ما عمق من أزمة لبنان.
وبلـــغ الغضب من الحكومـــة التي يقودها 
تمام سلام وتضم ساســـة منقسمين في لبنان 
ذروته في الأســـابيع الأخيرة وهو ما يجســـد 
إخفاقـــا أوســـع للدولة فالفرقاء السياســـيون 
المتنافســـون غيـــر قادرين علـــى الاتفاق على 
رئيـــس جديـــد منـــذ أكثر مـــن ســـنة والتوتر 
الطائفي اتسع إلى أعلى مستوياته مع الحرب 

الأهلية المستعرة في سوريا المجاورة.
وحث منســـق الأمم المتحـــدة الخاص في 
لبنـــان جميـــع الأطـــراف على اتخـــاذ أقصى 
درجات ضبط النفس بعـــد الاحتجاجات التي 
يغذيها غضب شعبي بسبب فشل الحكومة في 

حل أزمة القمامة.
وعانت حكومة ســـلام من حالة من التعثر 
جراء الخصومات السياســـية والطائفية التي 
فاقمتها أزمات أوسع نطاقا في الشرق الأوسط 

ومن بينها الحرب في سوريا المجاورة.

وكان ســـلام الذي أعرب مرارا عن إحباطه 
من إخفـــاق حكومتـــه هدد الأحد بالاســـتقالة 
وهاجم السياسيين قائلا إن المشكلة الأكبر في 

البلد هي النفايات السياسية.
وكشـــفت مصادر سياســـية لبنانية أن ما 
يشهده وسط بيروت من تظاهرات، تحوّل إلى 

محاولة انقلابية يقودها حزب الله.
وتســـتهدف هذه المحاولة إســـقاط حكومة 
الرئيـــس تمام ســـلام بغية إيجاد فـــراغ على 
كلّ المســـتويات في البلد، خصوصا في غياب 

رئيس للجمهورية.
وفي حال استقالة سلام فستظل الحكومة 
لتسيير الأعمال. ولكن استقالته ستتسبب في 
أزمة دســـتورية إذ أنه بحسب النظام اللبناني 

فإن الرئيس هو من يعين رئيس الوزراء.
وأشـــارت هذه المصادر إلـــى أنّ حزب الله 
اســـتطاع اختطاف التظاهرات وتحويلها إلى 
صدامات مع قوات الأمن التي تحمي الســـراي 

الكبير الذي هو مقر رئاسة مجلس الوزراء.
مـــن جهتـــه شـــدد رئيـــس حـــزب القوات 
اللبنانية ســـمير جعجع على ”وجوب احترام 
الاســـتقرار والانتظام العام في البلد والحفاظ 
على تماســـك الحكومـــة في ظل الفـــراغ الذي 
نعانـــي منه“، مؤكـــدا أن ”الحل يبـــدأ بتوجه 
النواب إلـــى المجلس النيابي، لانتخاب رئيس 
جديد للجمهورية لتعود الحياة السياسية إلى 

طبيعتها“.
ورأى الأمين العام للتيار الأسعدي المحامي 
المتظاهريـــن  ”اســـتهداف  أن  الأســـعد  معـــن 
بالاعتداء عليهم وقمعهم هو مخطط مرســـوم 
من الميليشـــيات الحزبية التـــي اتحدت خوفا 
على مصالحها ومراكزها وصفقاتها المشبوهة 
واندســـوا بين المتظاهرين وافتعلوا المشـــاكل 
وتناغمـــوا مـــع القـــوى الأمنية التـــي قمعت 

التظاهرة السلمية“.
وتســـاءل ”كيف جرى اســـتعمال خراطيم 
المياه لقمع المتظاهرين، ولم يتوفر لدى القوى 
الأمنيـــة خرطوم واحد لإطفـــاء الحرائق التي 
أشـــعلها المندســـون المتحالفون مـــع بعضهم 
والذيـــن أمعنوا تكســـيرا وتخريبا من مخطط 
مشـــبوه من زعماء الطوائـــف والمذاهب الذين 
يتحكمـــون بمصائر البـــلاد والعبـــاد“. ونبه 
المنتفضين ضـــد الطبقة السياســـية الحاكمة 

لحراكهـــم  جديـــد  اختـــراق  أي  منـــع  ”إلـــى 
الاجتماعي السلمي ووضع آلية لمنع المندسين 
الذي ســـيحاولون أخذ الأمور إلـــى التصعيد 
والتخريب، لإفشال أي تحرك من خلال افتعال 

المشاكل وتطييفها ومذهبتها“.
وأكـــد عضو كتلة المســـتقبل النائب جمال 
الجـــراح أن التحـــركات كانت مدنيـــة ورفعت 
الصـــوت بعد عدة قضايا أزعجـــت اللبنانيين 
جميعا، متهما في الوقت عينه ”جهات حزبية 
مندســـة معروفة بالدخول فـــي التحرك بقصد 

التخريب والصدام مع الأجهزة الأمنية“.
وأشـــار المشـــنوق بعـــد لقائه مـــع رئيس 
الحكومة تمام ســـلام، في ختام جولة له وسط 
بيـــروت، لتفقد الأضـــرار الناجمـــة عن أعمال 
شـــغب أن ”أحقيـــة التظاهـــر دون التعـــرض 
للأمـــلاك العامة مكفولة“، وقال ”لن نتخلى عن 
حماية الشرعية“ و“هدفنا ضمان الأمن والأمان 
لكل المواطنين ولن نســـمح لأحد بالدخول إلى 

حرم السراي أو مجلس النواب“.

مـــن ناحيتهـــا، أصـــدرت المديريـــة العامة 
لقـــوى الأمـــن الداخلي بيانًـــا، قالـــت فيه إن 
”أعمال الشـــغب التي وقعت ليلة الاثنين، وسط 
بيـــروت، أدت إلى ســـقوط 99 جريحًا من قوى 
الأمن الداخلـــي، وإصابة عدد من المتظاهرين، 
وتضرر عدد كبير من المحال والمطاعم والمباني 

والمنشآت الطرقية والآليات العسكرية“.
وكان الجيـــش اللبناني، معـــززا بمدرعات 
عســـكرية انتشر في وســـط بيروت، بعد فشل 

القوى الأمنية في إنهاء أعمال الشغب.
وكانت القوى الأمنية اللبنانية فضت مساء 
الأحد، تظاهرة للآلاف من الناشطين اللبنانيين 

في ســـاحة رياض الصلح وسط بيروت حيث 
تظاهـــروا لليوم الثاني على التوالي، مطالبين 

باستقالة الحكومة وإسقاط النظام.
واندلعـــت أعمال الشـــغب، بعـــد محاولات 
بعـــض المتظاهريـــن اقتحـــام مقـــر الحكومة 
اللبنانيـــة، التـــي طالبوها بالاســـتقالة فورا، 
قابلتها القوى الأمنية بخراطيم المياه والقنابل 

المسيلة للدموع والرصاص المطاطي.
واتهم ناشـــطون من حملة طلعت ريحتكم 
وصفتهـــم  متظاهريـــن  للحـــراك،  المنظمـــة 
بـالمندســـين بافتعال أعمال الشغب مع القوى 
الأمنية وتكســـير المحـــال التجاريـــة من أجل 

إفشال تحركهم السلمي.
وتعتبر أزمـــة النفايات في بيروت، المحرك 
الرئيس للاحتجاجـــات الحالية في العاصمة، 
حيـــث دخلـــت شـــهرها الثاني في ظـــل غياب 
الحلول الجذرية، وتزايـــد مخاوف اللبنانيين 
مـــن إعـــادة انتشـــارها فـــي شـــوارع وأزقـــة 

العاصمة.

} دمشــق - فجر تنظيم الدولة الإسلامية أحد 
أبـــرز المعابد في مدينة تدمر الأثرية في وســـط 
سوريا، ما يثير مجددا مخاوف المجتمع الدولي 
إزاء احتمال تدمير الموقع التاريخي المدرج على 

لائحة التراث العالمي للإنسانية بشكل كلي.
وقال المدير العام للاثار والمتاحف السورية 
مأمـــون عبد الكريم ”أســـوأ توقعاتنا للأســـف 
بعد تأكيده مساء الأحد تدمير  بصدد التحقق“ 
تنظيم الدولة الإســـلامية معبد بعل شـــمين في 

المدينة القديمة في تدمر في محافظة حمص.
وأوضح أن عناصر تنظيم الدولة الإسلامية 
وبعد ســـيطرتها على مدينـــة تدمر في 21 مايو 
”نفـــذت إعدامات في المســـرح الأثـــري، ودمرت 

في يوليو تمثال أســـد أثينا الشـــهير الذي كان 
موجـــودا عنـــد مدخـــل متحف تدمـــر، وحولت 
المتحف إلـــى محكمة وســـجن، وأعدمت أخيرا 

المدير السابق لأثار المدينة خالد الأسعد“.
ومعبد بعل شمين الذي أعلن تدميره مساء 
الأحـــد هو المعبد الأهم فـــي المدينة الأثرية بعد 

معبد بعل، بحسب متحف اللوفر في باريس.
وقال عبد الكريم ”فخخ داعش بكمية كبيرة 
من المتفجرات معبد بعل شمين قبل أن يفجره“ 

مضيفا ”تم تدمير جزء كبير من المعبد“.
وأوضـــح أن التفجير أدى إلى ”دمار الجزء 
المغلق من المعبد وانهيار الأعمدة المحيطة به“. 
وبدأ بناء المعبد الذي يحمل اســـم إله الســـماء 

لـــدى الفينيقيـــين عـــام 17 ميـــلادي ثـــم جرى 
توسيعه في عهد الإمبراطور الروماني هادريان 
عـــام 130. ويعتبر تنظيم الدولة الإســـلامية أن 
المعالم الدينية قبل الإســـلام وتحديدا التماثيل 
بمثابة أصنام تعارض معتقداتهم، ما دفعه إلى 
تحطيم مواقع أثرية عدة في العراق وأثار قلقا 

بالغا لدى اليونيسكو والمجتمع الدولي.
ونددت المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة 
للتربية والعلوم والثقافـــة بقيام تنظيم الدولة 
الإســـلامية بتدمير معبد بعل شمين في مدينة 

تدمر السورية واعتبرت ذلك جريمة حرب.
وقالـــت ايرينـــا بوكوفا في بيـــان إن ”هذا 
التدمير جريمة حرب جديدة وخســـارة جسيمة 

للشـــعب السوري والإنســـانية“ مضيفة ”يجب 
معاقبـــة مرتكبيها على أفعالهم“. ويعتبر معبد 

بعل شمين ثاني أهم معبد تاريخي في تدمر.
والعمـــارة  ”الفنـــون  إن  بوكوفـــا  وقالـــت 
فـــي تدمـــر التي تقف علـــى تقاطـــع العديد من 
الحضـــارات، هـــي رمز لثـــراء وتنـــوع الهوية 

والتاريخ السوريين“.
وأضافت أن ”المتطرفين يسعون إلى تدمير 

هذا التنوع والثراء“.
وأكدت أن التنظيم المتطـــرف ”يقتل الناس 
ويدمر المواقع، ولكن لا يمكنه أن يسكت التاريخ 
وسيفشـــل في النهايـــة في محو هـــذه الثقافة 

العظيمة من ذاكرة العالم“.

أجندات سياسية تحول وجهة الاحتجاجات الشعبية في لبنان
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أخبار
[ إرجاء المظاهرات منعا لاندساس ميليشيات عنيفة [ تمسك سياسي بحكومة سلام حتى انتخاب رئيس جديد

ّ

داعش يفجر معبد بعل شمين في تدمر السورية

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ أنهى المئات من أمناء وأفراد 
الشرطة بمحافظة الشرقية المصرية 

اعتصاما في وقت مبكر الاثنين 
قائلين إنهم ينتظرون استجابة وزارة 

الداخلية لمطالبهم بحلول الخامس من 
سبتمبر المقبل.

◄ أعلن المتحدث باسم الجيش 
السوداني أن سفنا حربية صينية 

ستبدأ اليوم زيارة إلى ميناء 
بورتسودان على البحر الأحمر 

تستغرق ثلاثة أيام من دون أن يحدد 
عددها أو نوعيتها.

◄ أصدرت محكمة عسكرية تابعة 
لحركة حماس في قطاع غزة حكما 

بإعدام فلسطيني بتهمة التخابر مع 
إسرائيل، والتسبب في قتل مواطنين، 

حسبما أكدت تقارير إخبارية.

◄ أفرجت السلطات الإسرائيلية، 
الاثنين، عن فلسطينييْن اثنيْن كانت 

قد اعتقلتهما خلال الحرب التي شنها 
الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة 

صيف العام الماضي.

◄ تسلم العاهل الأردني الملك عبدالله 
الثاني، التقرير السنوي عن أعمال 

السلطة القضائية لعام 2014، معربا 
عن اعتزازه بالمستوى المتقدم الذي 
حققته السلطة القضائية في بلاده، 

مؤكداً، في الوقت ذاته، دعمه الكامل 
للسلطة القضائية ولاستقلاليتها.

◄ أجّلت محكمة مصرية، الاثنين، 
محاكمة محمد مرسي، و10 آخرين 
في القضية المعروفة بالتخابر مع 

قطر لجلسة الخميس المقبل، بحسب 
مصدر قضائي، وذلك لسماع شهادة 
اللواء محمد عمر وهبي رئيس هيئة 

الرقابة الإدارية.

باختصار

{تبين من خلال التغطية الإعلامية لأحداث الأحد أن ثمة عناصر 

شغب قد اندســــت في صفوف المتظاهرين، فحولت التظاهرة 

السلمية عن مسارها الطبيعي}.
رمزي جريج
وزير الإعلام اللبناني

{النظام النيابي في الأردن يشـــكل أحد ثوابت نظامنا السياسي، 

الذي نعتبره جميعا، الضمانة الحامية لنا ولمســـتقبل أبنائنا، وهو 

النظام الذي استلهم كل قيم الديمقراطية والانفتاح}.
عاطف الطراونة
رئيس مجلس النواب الأردني

{مصـــر تحظى بإجمـــاع عربي وأفريقي لشـــغل مقعـــد بمجلس الأمن 

بدايـــة من العام القادم، والدور المصري لن يخدم قضايا العرب فقط 

ولكنه سيخدم القضايا الأفريقية}.
أحمد فتح الله
مندوب جامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة

الاحتجاجات على القمامة في لبنان كانت فرصة مواتية أمام عدد من القوى السياســــــية 
ــــــل المطالب الأصلية إلى مطالب تنادي باســــــتقالة  ــــــق الأزمــــــة في البلاد وذلك بتحوي لتعمي
حكومة ســــــلام، وهو ما تفطن له القائمون على الاحتجاجات الذين خيروا إرجاء أعمالهم 

لمنع اندساس ميليشيات عنيفة.

جمال الجراح:

جهات حزبية مندسة 

دخلت في التحرك قصد 

التخريب والصدام مع الأمن

الحكومة اللبنانية تحظى بدعم قوى سياسية كبرى لا تريد الانزلاق إلى الفوضى

} المئات من موظفي وكالة غوث وتشـــغيل اللاجئين الفلســـطينيين أونروا، في قطاع غزة، يشـــاركون في مسيرة رفضاً لما قالوا إنه تقليص، للخدمات 
التي تقدمها الوكالة.

مكافحة الإرهاب على رأس 

محادثات العاهل الأردني وبوتين

} عــمان - غادر الملك عبد اللـــه الثاني عمان 
متوجها إلى موســـكو في زيـــارة عمل لإجراء 
مباحثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 

حول ”مكافحة الارهاب والتطرف“.
وقـــال بيـــان للديـــوان الملكـــي إن العاهل 
الأردنـــي ســـيبحث مـــع بوتـــين المســـتجدات 
الإقليمية، لا ســـيما ما يتعلق بالأزمة السورية 
والتطـــرف“.  الإرهـــاب  مكافحـــة  وجهـــود 
وأضاف أن المباحثات ســـتتطرق إلى ”علاقات 
التعاون بين البلديـــن، خصوصاً في المجالات 

الاقتصادية والطاقة“.
وكان البلدان وقعـــا في مارس الماضي في 
عمـــان اتفاق إطار لبناء وتشـــغيل أول محطة 
للطاقة النووية في المملكة للأغراض السلمية 
خصوصـــا من أجل توليد الطاقـــة الكهربائية 

وتحلية المياه.
وبحســـب البيان، سيحضر الملك عبد الله، 
خلال الزيارة، فعاليات معرض الطيران الدولي 

ماكس، في مدينة جوكوفسكي الروسية.
وتأتـــي زيارة العاهل الأردني بالتزامن مع 
زيـــارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيســـي 
الـــذي ســـيتوجه إلـــى روســـيا بـــين 25 و27 
أغســـطس الجاري فـــي زيـــارة اعتبرها بيان 
للرئاسة المصرية إنها تعكس الإرادة المشتركة 
لتعزيز العلاقات الإستراتيجية. وذكر الكرملين 

أن السيسي سيلتقي بوتين  غدا الأربعاء.

معن الأسعد:

لابد من منع أي اختراق 

جديد للحراك الاجتماعي 

السلمي



} أنقــره - كشـــف وزيـــر الخارجيـــة التركي 
مولـــود تشـــاووش أوغلو الاثنيـــن عن توصل 
بلاده والولايـــات المتحدة إلـــى اتفاق يتعلق 
لإخراج  بإطلاق حملة عسكرية جوية ”شاملة“ 
مقاتلي تنظيم الدولة الاســـلامية المتطرف من 

منطقة في شمال سوريا.
وأوضـــح تشـــاووش أوغلـــو فـــي مقابلة 
حصريـــة أجرتهـــا معه وكالـــة ”رويتـــرز“ أن 
المحادثات التفصيلية بين الطرفين بشأن هذه 
الخطط اكتملت أمس الأول وأن حلفاء إقليميين 
قد يشـــاركون فيها من بينهم السعودية وقطر 

والأردن بالإضافة إلى بريطانيا وفرنسا.
وهـــذا التحول فـــي الموقـــف التركي عبر 
المشـــاركة بشـــكل عملي مع التحالف الدولي 
جاء بعد عشـــرة أشـــهر مـــن المفاوضات بين 
الطرفين قبل الموافقة على مواجهة داعش في 
سوريا والعراق وتوســـيع سبل حملتهما ضد 

التنظيم.
وكان وزير الدفاع الأميركي آشـــتون كارتر 
حـــث في وقت ســـابق أنقرة علـــى القيام بدور 
أكبـــر في الحـــرب المعلنة علـــى تنظيم الدولة 

الإسلامية منذ أكثر من عام.
ويشكك مراقبون في جدية تركيا في محاربة 
داعـــش. فالرئيس التركي يتظاهر مع التحالف 
الغربي بالرغبة فـــي محاربة التنظيم لكنه في 
الحقيقـــة عكس ذلك، وموافقتها المتأخرة على 
الدخول في الحرب لهي أبرز دليل على ذلك، لم 
لا وهو يخدم مصالحها في الشرق الأوسط؟

وأكدوا أن رجب طيب أردوغان يستخدم ما 
يصفه بالحرب المنســـقة على الإرهاب كغطاء 
لمهاجمـــة معاقل حـــزب العمال الكردســـتاني 
ومحاولة وأد الطموحات السياسية والإقليمية 

للأكراد.
وبينما لم يوضح المســـؤول التركي بشكل 
دقيق توقيت البدء في تلك العملية العسكرية، 
قال مســـؤولون مطلعون علـــى الخطط المتفق 

عليها إن البلديـــن يعتزمان توفير غطاء جوي 
للقـــوات الحليفـــة المتواجـــدة علـــى الأرض 
بهدف طرد مســـلحي داعش في حدود مساحة 
مســـتطيلة من الأراضي الحدوديـــة طولها 80 

كيلومترا تقريبا.
ويقـــول دبلوماســـيون غربيـــون إن قطـــع 
اتصال التنظيم بالحدود التركية التي استطاع 
من خلالها جلب المقاتلين الأجانب والإمدادات 

قد يغير الصورة تماما.
وتشـــير التقارير إلـــى أن داعش اكتفى في 
الأســـابيع الأربعة الأخيـــرة بتجنيد جهاديين 
ســـوريين وعراقيين فقط بعد الخســـائر التي 
تكبدهـــا علـــى عدة جبهـــات بســـبب تضييق 
أنقرة عليه بشـــكل كبير وخصوصا بعد تهديد 

المتطرفين بغزو تركيا.
وتـــرى المعارضـــة التركيـــة أن الانتفاضة 
العســـكرية والأمنية ضد داعـــش داخل تركيا 
وعلـــى الحدود الســـورية جـــاءت متأخرة رغم 
أهميتها، لذلك هرعت تباشـــر ضغوطها لحمل 

الحكومة علـــى مراجعة سياســـتها الخارجية 
التي تعتبرها سببا لتضرر تركيا من الإرهاب.

كمـــا حـــذرت مـــن الانجـــرار نحـــو حرب 
اســـتنزاف طويلة الأمد ومن إمكانية استغلال 
الرئيس وحكومـــة العدالـــة والتنمية المؤقتة 
الأوضـــاع الأمنيـــة المتدهـــورة ضمـــن حملة 

الانتخابات المبكرة التي باتت شبه أكيدة. 
وانقطـــع حبـــل الود بيـــن تركيـــا وتنظيم 
الدولة بعد أن هدد متطرفون الأسبوع الماضي 
في تســـجيل فيديو بغزو تركيا ودعوا الأتراك 
إلـــى التمرد على حكم الرئيـــس أردوغان الذي 

وصفوه بأنه كافر وخائن.
وفي ظل حضور الجماعـــات المتطرفة في 
تركيا وتزايد عملياتها المسلحة ووسط توالي 
الاتهامات والإشـــارات بشأن تساهل السلطات 
معها، اندفعت أنقـــرة في الحرب على الإرهاب 
ليس فقط لنفي الاتهامات ضدها بالتواطؤ مع 
المتشـــددين بل للحفاظ على أمن البلاد وسط 

ظروف داخلية وإقليمية ودولية صعبة.

وتدفع واشـــنطن منذ أشهر حليفتها تركيا 
إلى تشـــديد مكافحتها لتنظيم داعش، وهو ما 
كانـــت أنقرة تتمنـــع عن القيام بـــه حتى وقت 
قريب، إلا أن تفجير سروج خلط كل المعادلات 

التركية في المنطقة.
ويـــرى محللـــون أن هنـــاك ارتباطـــا غير 
معلـــن بين داعش والأكـــراد والانتخابات، فقد 
تحـــول التنظيم المتطرف إلى رقم في المعادلة 
الداخلية التركيـــة لأن أردوغان لا يريد حكومة 
ائتلاف وظهـــر ذلك واضحا فـــي المفاوضات 
التـــي أجراهـــا الحـــزب الحاكم مـــع الأحزاب 

التركية الممثلة في البرلمان.

منذ سيطرة داعش على الموصل، لم تتخذ 
تركيا أي إجراءات جدية لمحاربة التنظيم. 
فبينما عاث المتطرفون فســــــادا في المنطقة 
ــــــدي معتمدة مبدأ  ــــــت أنقرة مكتوفة الأي ظل
”عدو عدوي صديقي“، لكن تطور الأحداث 
جعلها تعتمــــــد اســــــتراتيجية الالتواء في 

حربها على الإرهاب.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

سياسة الالتواء استراتيجية أردوغان في محاربة داعش

} جنيــف - تشـــكل ظاهـــرة التجـــارة غيـــر 
المشـــروعة للســـلاح فـــي مناطق كثيـــرة من 
العالم قضية شـــائكة ومعقدة تؤرق الأنتربول 
خوفـــا  الدوليـــة  والمنظمـــات  والمخابـــرات 
مـــن وقوع هـــذه الأســـلحة في يـــد الجماعات 

الإرهابية.
فقد عبرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر 
وعلى لســـان رئيســـها بيتر مـــاورر عن قلقها 
البالغ من اســـتمرار العديد من البلدان فى نقل 
الأسلحة بشكل غير مشـــروع وخرق التزامها 
بالمعاهدة الدولية الخاصـــة المنظمة لعملية 

تدفق السلاح.
ويقـــول مـــاورر أن اســـتمرار الاتجار في 
الســـلاح بشـــكل غير شرعي يتســـبب في قتل 
مئات الآلاف من المدنييـــن وإصابتهم، فضلا 
عـــن النزوح الســـري من مناطق النـــزاع التى 

تغذيها هذه التجارة.
وذكـــرت عـــدة تقاريـــر أن قيمة الأســـلحة 
المتداولة حتى العـــام 2011 قدرت بحوالي 38 
مليار دولار يذهب ضحيتها سـنويا ما يقارب 

النصف مليون إنسان حول العالم.
وكشـــف التقريـــر أن 45.1 مليـار دولار مـن 
تجـارة الســــلاح دفعتهـا الدول النامية وعلى 
رأســـها الهند وماليزيا وباكســـتان والجزائر 

وكذلك فنـزويلا ومصـر وفيتنـام.
وتشـــير عدة مصادر إلى أن هذه الأسـلحة 
غالبـــا مـــا تكـــون رشاشـــات وقنابـــل يدوية 
وذخيرة، وهي من صناعة شـــركات عســـكرية 
عملاقة في الدول الخمس الكبرى ودول نامية 

أخـرى.
وتحذر اللجنة الدولية بشكل متواصل من 
استمرار الدول في نقل الأسلحة إلى الأطراف 
المتحاربـــة وتعتبر أن ذلك يؤدي إلى تقويض 
معاهدة الحد من انتشـــار السلاح. كما تشدد 
علـــى العمـــل على وقف تســـرب الســـلاح إلى 
الأسواق السوداء لا ســـيما في مناطق النزاع 
على غرار ســـوريا والعراق وجنوب السودان 

وأفريقيا الوسطى.
وتستغل شبكات تتاجر في السلاح مناطق 
التوتـــر فـــي العالم كســـاحة خصبـــة لترويج 
تجارتهـــا خاصة إذا ما تعلـــق الأمر بالتعامل 
مع المجموعات المتطرفة التي تشـــتري عادة 

السلاح من السوق السوداء.
وهناك أدلة تؤكد بيع إســـرائيل لأســـلحة 
خـــلال عمليات الإبـــادة الجماعية فـــي رواندا 
وغيرها من الحـــروب الأخرى على غرار حرب 
ليبيريا وساحل العاج والحرب الدائرة حاليا 

في جنوب السودان. 

 تجارة السلاح تكشف 

الجهات الداعمة للمتطرفين

[ إطلاق حملة عسكرية أميركية تركية مشتركة ضد التنظيم في سوريا

◄ ذكرت الشرطة البريطانية 
الاثنين أن عدد قتلى حادث تحطم 
طائرة عسكرية في مطلع الأسبوع 

الجاري خلال عرض جوي في 
بريطانيا، قد يرتفع إلى 20 شخصا.

◄ قتل جنديان تركيان وأصيب 
ثلاثة على إثر اصطدام مركبتهم 

بعبوات ناسفة مزروعة على 
الطريق في أحدث هجوم بعد 
انهيار وقف إطلاق النار مع 

المقاتلين الأكراد.

◄ اعتقلت القوات الإيرانية أمس 
محتجين تظاهروا أمام السفارة 

البريطانية في طهران، التي 
بدأت عملها أمس الأول مع زيارة 
وزير الخارجية البريطاني فيليب 

هاموند.

◄ جد انفجار في مبنى تخزين 
بمستودع القاعدة العسكرية 

الأميركية في مدينة ساغاويهارا 
باليابان، وتُجرى التحقيقات من 

أجل معرفة سبب الحادث.

◄ اجتاز المئات من المهاجرين 
أغلبهم سوريون حدود مقدونيا، 
بعد تراجع قوات الأمن عن وقف 

تدفقهم إلى غرب أوروبا غداة أيام 
من الفوضى والمواجهات.

◄ اشترطت كوريا الجنوبية على 
جارتها الشمالية الاعتذار عن 

الاستفزازات العسكرية التي تقوم 
بها مقابل نزع مكبرات الصوت من 

الحدود.

◄ يواجه 8 إسلاميين متشددين 
في ألمانيا تهم تهديد أمن الدولة 

والقيام بسرقات. وذكر الادعاء في 
كولونيا أن المشتبه بهم على صلة 

بالجماعات المتطرفة في سوريا 
والعراق. 
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أخبار
«الوضع المتأزم الذي تعيشـــه الـــدول العربية وغيـــاب البديل، 

يوفر حاضنـــة لتنظيم الدولة الإســـلامية ويؤمن له الســـيطرة 

دون خشية من التمرد». 

تسفي برئيل
الكاتب والمحلل العسكري الإسرائيلي

«من الســـابق لأوانه الحديـــث عن إعادة فتح ســـفارة للولايات 

المتحـــدة فـــي بلدنـــا. هناك حاجـــة إلـــى أن يغيـــر الأميركيون 

سلوكهم تجاه إيران قبل مناقشة ذلك».

  محمد جواد ظريف
وزير الخارجية الإيراني

«مـــن المهم لمصلحة بلادنـــا مواصلة المفاوضات مع روســـيا وحل 

مســـألة ملكية أراضي الشمال وإبرام اتفاقية سلام. لا بديل سوى 

إجراء محادثات لحل المشكلة».

 شينزو آبي
رئيس الوزراء الياباني

} ستوكهولم  - سلطت سلسلة من الاعتداءات 
في السويد على المتســـولين وكثير منهم من 
طائفة الروما الضوء على جانب مظلم في بلد 
يعتبـــر حصنا من حصون التســـامح وإن كان 
التأييد يتزايد لتيار اليمين المتطرف بزعم أن 
موجات المهاجرين تمثل خطرا على المجتمع.
فقد كان تدفق الآلاف من المهاجرين وأغلبهم 
من طائفة الروما صدمة للسويديين ميسوري 
الحال، إذ أصبح وجود الشحاذين الآن مشهدا 
طبيعيـــا خارج متاجر الســـوبرماركت وفروع 
سلسلة متاجر إيكيا ومحطات قطارات الأنفاق 

في العاصمة.
ولأن معظمهم يأتون من رومانيا وبلغاريا 
فلهم حرية الســـفر إلى السويد باعتبارهم من 

مواطنـــي الاتحاد الأوروبـــي غير أن وجودهم 
أثـــار اتهامات مـــن جانـــب الديمقراطيين في 
الســـويد بأن البلاد تتســـاهل مع المهاجرين 

الذين ملؤوها.
وقـــال مواطن من رومانيا يدعى فاســـيلي 
عمـــره 38 عاما ويعيش على أداء أعمال بصفة 
غيـــر قانونيـــة فـــي مجـــالات مثل البنـــاء في 
مختلف أنحاء ستوكهولم ”الاعتداء الأول كان 
في نوفمبر أو ديســـمبر العام الماضي. وكان 

بطلقات الخرطوش“.
وقال فاســـيلي الذي يعيش في سيارته مع 

زوجته إنه تعرض للاعتداء عدة مرات.
وأضاف قائلا ”زوجتي خائفة جدا“.

وتســـتقبل الســـويد أكبر عدد مـــن طالبي 

اللجـــوء مقارنـــة بعدد الســـكان مـــن أي دولة 
أخـــرى فـــي أوروبـــا. وبلغ عـــدد مـــن تقدموا 
بطلبـــات للجوء في الســـويد العـــام الماضي 
81 ألفـــا، وجاءت بذلك فـــي المركز الثاني بعد 

ألمانيا.
لكن في حين أن معظم طالبي اللجوء يأتون 
في الأســـاس من دول مثل سوريا وأفغانستان 
وإريتريا ويحصلون على مســـاعدات حكومية 
فإن كثيرين من المهاجريـــن الروما يحاولون 
كسب لقمة العيش وإدخار بعض المال للعودة 
بـــه إلـــى بلادهم من خـــلال التســـول أو جمع 

الزجاجات.
وفي كثير من الأحيان يبقون في الســـويد 
فتـــرة قصيـــرة وأحيانا تتكـــرر عودتهم إليها 

بعـــد زيارة بلادهم. وتقـــدر الحكومة أن هناك 
نحـــو 5000 مهاجر بعضهم أيضـــا من المجر 

موجودون في السويد بغرض التسول.
ويعيـــش كثر منهـــم في الشـــوارع أو في 
مخيمات تنتشـــر فيها الأقذار. وفي الشـــهور 
الأخيـــرة ألقـــى مهاجمـــون مـــواد كاوية على 
المتســـولين وأحرقـــوا خيامهـــم وعرباتهـــم 

التي يستخدمونها بيوتا للإقامة فيها.
جمعيـــة  فـــي  جاســـبار  ماريـــوس  قـــال 
ستوكهولم ستادسميشن الخيرية التي تتولى 
تدبير الإسكان للمهاجرين في العاصمة ”ليس 

لديك ما تخسره. 
فالبقاء هنا كشـــخص مشرد أفضل لك من 

العودة إلى الوطن“.

العنصرية تجاه المهاجرين تقضي على التسامح السويدي المعهود

مولود تشاووش أوغلو:

حلفاء من بينهم السعودية 

والأردن وبريطانيا 

سيشاركون في الحملة

رهاب الأجانب يثير 

أزمة في ألمانيا

}  برليــن - أدانت أنجيلا ميركل المستشـــارة 
الألمانية وحكومتها بشـــدة أعمال العنف التي 
رافقـــت وصول مجموعة من اللاجئين إلى بلدة 

هايدناو بشرق البلاد، وفق وكالات الأنباء.
وكان العشـــرات من أفراد الشرطة أصيبوا 
جراء تعرضهم للرشـــق بالحجارة والزجاجات 
الحارقة خلال أعمال شـــغب قام بها متطرفون 
يمينيون قبالة المبنى الذي خصص لاستقبال 

اللاجئين.
برليـــن  فـــي  المهاجريـــن  ضـــد  والعنـــف 
مقارنـــة  بكثيـــر  أعلـــى  الشـــرقية  والولايـــات 
بالولايـــات الغربية، وذلك وفقـــا للإحصائيات 
الرسمية، لكن الأرقام الحقيقية أعلى بكثير من 

ذلك، كما يقول الناشطون.
ويطرح رهـــاب الأجانب لغطـــا كبيرا ليس 
فـــي ألمانيـــا فحســـب بل فـــي كامـــل أوروبا، 
حيث تســـتغله التيـــارات اليمينيـــة المتطرفة 
كورقة ضغـــط على الحكومـــة، ولعل ما حصل 
في الأشـــهر الماضيـــة من قبل حركـــة بيجيدا 

المناهضة للإسلام أكبر دليل على ذلك.
وتجد ألمانيا نفسها مدفوعة إلى العمل من 
أجل إيجاد حل ســـريع للمشكلة قبل أن تتفاقم 
أكثـــر مـــع ظهور توقعات تشـــير إلـــى أن عددا 
قياســـيا من اللاجئين قد يفوق 800 ألف مهاجر 

هذا العام ربما يصلون إلى البلاد.

باختصار

تركيا تسعى إلى ضرب عصفورين بحجر واحد

} الرئيس الفرنســـي فرانســـوا هولاند يكرم ثلاثة أميركيين وبريطانيا بمنحهم وسام جوقة الشـــرف لدورهم في منع متطرف من ارتكاب مجزرة في 
قطار أثناء رحلته بين باريس وأمستردام الأسبوع الماضي.



} القاهــرة - كشـــف البيـــان الختامـــي لقمـــة 
نيقوســـيا الثلاثيـــة، التـــي عُقـــدت فـــي أبريل 
الماضـــي، وجمعـــت كلا مـــن الرئيـــس المصري 
القبرصـــي  ونظيـــره  السيســـي،  عبدالفتـــاح 
نيكوس أنستاسيادس، ورئيس وزراء اليونان 
ألكسيس تسيبراس، عن وجود بوادر للتعاون 
والتنسيق بشأن الاكتشافات الضخمة من الغاز 
والنفط في شرق المتوسط، والإسراع في مسألة 
الانتهاء من ترسيم الحدود البحرية من جانب، 
وضرورة التكاتف للتوصل إلى تســـوية عادلة 
للمشـــكلة القبرصية بهدف توحيد الجزيرة من 

جانب آخر.
ولا ينفصل ذلك عن الجهود المبذولة لإنشاء 
تحالـــف مصـــري يونانـــي مع قبـــرص بهدف 
اســـتغلال غاز المتوســـط في مواجهـــة تركيا، 
في ظـــل تصاعـــد وتيرة اســـتغلال إســـرائيل 
لاحتياطات الغاز الموجودة في البحر المتوسط.
وتتسم منطقة حوض شرق البحر المتوسط 
بقـــدر كبير الأهمية، لكونها تتضمن احتياطات 
اســـتراتيجية ضخمة، وصلت، وفقا لتقديرات 
المسُُـــوح الجيولوجية الأميركية، إلى ما يقارب 
الـ 122 تريليون قدم مكعب من الغاز. ومن أبرز 
الاكتشـــافات الجديدة فـــي تلك المنطقـــة، وفقا 
للترتيب والتسلســـل الزمنـــي؛ حقل غزة مارين 
الذي قامت شـــركة بريتش غاز التابعة لشـــركة 
بريتـــش بتروليوم باكتشـــافه عـــام 2000 على 
مسافة 36 كم من شواطئ قطاع غزة، حيث يُقدر 
إجمالي المخزون الاحتياطـــي للحقل ما يقارب 

التريليون قدم مكعب من الغاز.
وفي ينايـــر 2009، تم اكتشـــاف حقل تمارا 
الذي يُعد ثاني أكبر حقل غاز طبيعي في منطقة 
شـــرق البحر المتوسط، إذ بلغ إجمالي المخزون 
الاحتياطي، وفقـــا للمســـوح الجيولوجية، ما 
يقارب الـ 10 تريليونات قدم مكعب، ويقع الحقل 
على مســـافة 90 كم من شواطئ شمال إسرائيل، 
وعلـــى مســـافة 1650 مترا تحت ســـطح البحر. 
وقد تم الترخيص لأربع شـــركات نفطية للقيام 
بعمليات البحث والتنقيب فيه. كما شهد العام 
ذاته، وتحديدا في ديسمبر 2009، اكتشاف حقل 
أفروديت على بعد 180 كم من الشاطئ الجنوبي 
الغربي لقبرص، وبعمق 1700 متر تحت ســـطح 
البحـــر، ويقـــدر إجمالي المخـــزون الاحتياطي 
لأفروديـــت مـــا يقـــارب الــــ 9 تريليونـــات قدم 
مكعـــب من الغاز الطبيعـــي. ويمثل هذا الحقل 
بالنسبة إلى قبرص مصدرا كافيا للإيفاء بكافة 
الاحتياجات الغازية الداخلية دون الحاجة إلى 

الاستيراد الخارجي.
ويُضاف إلى ذلك، اكتشاف حقل داليت الذي 
يقع على مســـافة 60 كم غرب مدينة الخضيرة، 
بإجمالـــي احتياطـــي منخفض نســـبيّا إذا ما 
قُورن بغيره من الحقـــول الواقعة في الحوض 
ذاته؛ حيث يتراوح الاحتياطي ما بين 0.35 و0.5 
تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، وهو ما 
يجعله قليل الجـــدوى الاقتصادية، كما يجعله 

أكثر عرضة للنفاد في وقت وجيز.

وقد شـــهد عام 2012 اكتشـــافين رئيســـيين؛ 
الأول حقـــل تانين الذي يُســـمى باللغة العبرية 
”خـــزان التمســـاح“ وهـــو ســـابع حقـــل قامت 
إســـرائيل باكتشـــافه، وقـــد قـــدّرت التقديراتُ 
الأولية احتواءه علـــى احتياطي من الغاز يبلغ 
1.2 تريليـــون قـــدم مكعب، وبالتالـــي يُعد ثالث 
أكبـــر حقـــل من حيـــث الاحتياطي بعـــد حقلي 

ليفياثان وتمار.
أمـــا الثاني فهـــو حقل ليفياثـــان الذي يُعد 
أكبر حقل غاز طبيعي تم اكتشـــافه حتى الوقت 
الراهن في منطقة حوض شرق البحر المتوسط 
من حيث المخزون الاحتياطـــي المتوقع، والذي 
بلـــغ 17 تريليون قدم مكعـــب؛ حيث يقع الحقل 
على مسافة 135 كم من شواطئ شمال إسرائيل 
بالقرب من مدينـــة حيفا، وذلك بعمق 1600 متر 

تحت سطح البحر.

الأسس القانونية للصراع

ظلت مســـألة اســـتغلال الموارد الطبيعية، 
خاصة المواد الهيدروكربونية، تشـــكّل مســـارا 
للخـــلاف الدائـــم والمســـتمر فـــي التفاعـــلات 
الدولية، لا سيما في منطقة حوض شرق البحر 
المتوسط؛ حيث تتعدد الأطر القانونية الحاكمة 
لتلـــك التفاعلات، والتي يمُكـــن حصرها في ما 

يلي:
] أولا اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، 
والتـــي تم توقيعهـــا فـــي 10 ديســـمبر 1982، 
ودخلت حيـــز النفاذ في 16 نوفمبـــر 1994 بعد 
أن صادقـــت عليها 60 دولة. وتضمنت الاتفاقية 
تقســـيم البحار إلى أربع مناطق رئيسية، وهي 
البحـــر الإقليمـــي ويُحدد بحد أقصـــى 12 ميلا 
بحريّا من خط الأســـاس، وللدولة سيادة كاملة 
عليه، ثـــم المنطقة الاقتصاديـــة الخالصة التي 
حددتهـــا بمئتي ميـــل بحري تقـــاس أيضا من 
خط الأساس، ثم منطقة الجرف القاري، وأخيرا 
أعالـــي البحـــار. وقد نصـــت الاتفاقية بشـــكل 
واضـــح على المبادئ العامة لاســـتغلال الموارد 
الطبيعية، سواء الحية أو غير الحية الموجودة 
في الميـــاه أو في القاع بما فـــي ذلك من موارد 
هيدروكربونية ونفطية. لكن تظل هذه الاتفاقية 
إطارية عامة، ولا تُلـــزم الدول إلا بالاتفاق على 

الالتزام بها.
] ثانيا اتفاقية ترســـيم الحـــدود البحرية 
المصرية القبرصية، ودخلت حيز النفاذ في عام 
2004، حيث عيّنت المنطقة الاقتصادية الخالصة 

الخاصة بالدولتين وفقا لقاعدة خط المنتصف، 
والـــذي حددتـــه الاتفاقية في البنـــد الثاني من 
المادة في ثماني نقـــاط إحداثية جغرافية، غير 
أنّ الاتفاقية قد ألزمت في المادة الثالثة الطرفين 
عنـــد الدخول في أيّ مشـــاورات مع طرف ثالث 
لتعيـــين الحدود البحرية، إبـــلاغ الطرف الآخر 
والتشـــاور معه، وهو ما لم تلتزم به قبرص في 
اتفاقيتها لتعيين الحدود البحرية مع إسرائيل.

] ثالثـــا اتفاقية ترســـيم الحـــدود البحرية 
اللبنانيـــة القبرصيـــة، حيث وقعـــت الحكومة 
اللبنانيـــة والقبرصيـــة فـــي عـــام 2007 اتفاقا 
لترســـيم الحـــدود البحرية بـــين البلدين، وتم 
الترســـيم وفقا لنقطتين مؤقتتين هما 1 جنوبا، 
والنقطـــة 6 شـــمالا، حيث ألزمـــت الاتفاقية في 
مادتهـــا الثالثـــة أي طرف يدخل فـــي تفاوض 
مع طـــرف آخر لترســـيم الحـــدود البحرية في 
إحداثيـــات أي نقطـــة مـــن 1 أو 6، الرجوع إلى 

الطرف الآخر.
] رابعا اتفاقية ترســـيم الحـــدود البحرية 
القبرصية الإسرائيلية، حيث قامت الحكومتان 
الإســـرائيلية والقبرصية فـــي 17 أكتوبر 2010 
بالتوقيـــع على اتفاقية تحديد الحدود البحرية 
بينهما، لتحديـــد المنطقة الاقتصادية الخالصة 
الخاصـــة بكل منهما، والتي تم تحديدها أيضا 
وفقـــا لقاعدة خـــط المنتصف، والـــذي يقع على 
مســـافة 150 كم شـــمال غرب حيفـــا، والذي تمّ 
تحديـــده في البند الثاني مـــن المادة الأولى في 

اثنتي عشرة نقطة إحداثية جغرافية.

دوافع الصراع ومحاوره 

تُعتبـــر إســـرائيل اللاعـــب الأبـــرز والأكثر 
انخراطا في صراعات وخلافات مع دول الجوار 
الجغرافي في حوض المتوسط بشأن الغاز؛ فقد 
دخلت في صراعات مع كلّ من فلســـطين ولبنان 
وتركيا بشـــكل غير مباشـــر، وذلك لعدة أسباب 
رئيسية تتعلّق أساسا بإدراكها لأهمية مصادر 
الطاقة، لا ســـيما بعد ثورات ما سمي بـ“الربيع 
العربي“، ووقف إمـــدادات الغاز المصري الذي 
كان يمُثـــل مـــوردا هامّـــا لمصـــادر الطاقـــة في 
إسرائيل. ولعل أبرز مؤشرات اهتمام إسرائيل 
بالغـــاز يتمثـــل في زيـــادة عدد الاســـتثمارات 
والشـــركات الإســـرائيلية العاملة فـــي عمليات 
التنقيب والاستكشـــاف عن الغـــاز، خاصة في 
شرق المتوســـط، حيث تتقدمها كل من شركات 
ديليك غروب، إســـرامكو وراشـــيو أويل. ورغم 
أنه لا يمُكن اعتبارها من الشـــركات الكبرى، إلاّ 
أنّهـــا تقوم بعمليات تبـــادل تقني وتكنولوجي 
مع الشـــركات الأميركية الكبرى، لا سيما نوبل 

إنرجي، وإكسون موبيل وغيرهما.
كذلك يتســـبب توتـــر العلاقات السياســـية 
الإسرائيلية مع بعض دول المنطقة بشأن العديد 
من القضايا، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية 
والأراضي المحتلة في سوريا ولبنان، في جعل 
الصراع على الغاز أحد محاور الصراع مع تلك 
البلدان، لا ســـيما مع بداية دخـــول غالبية تلك 

البلدان في مرحلة حرجة من أزمات الطاقة.
وبالإضافـــة إلـــى ذلك فإنّ التأثير الســـلبي 
للثورات العربية على تدفق الغاز إلى إسرائيل 
نتيجـــة تذبـــذب واضح فـــي عمليـــات الإمداد 
حتى توقفت بشكل شـــبه تام، وما أسفرت عنه 
من حالة عدم اســـتقرار، وفتح ملفات الفســـاد، 
وتدهـــور الأوضاع الأمنيـــة وخاصة في مصر 
التي كانت تمثل أحد مصادر الإمداد الرئيسية 
للغـــاز، هو ما دفع إســـرائيل للبحث عن بدائل 
لمواجهـــة أي أخطار مســـتقبلية، ومن ثمّ تبني 
موقف أكثر تشـــددا حيال صراعـــات الغاز مع 

دول الجوار الإقليمي.
أمـــا علـــى صعيـــد محـــاور الصـــراع على 
الغاز في منطقة شـــرق البحر المتوسط، فيأتي 
في مقدمتها المحور الإســـرائيلي الفلســـطيني، 

وهـــو المحور الأقدم في الصـــراع، والذي بدأت 
إرهاصاته بحلول عام 2000 عندما قامت شركة 
بريتش غاز باكتشـــاف حقل غـــزة مارين؛ حيث 
قامت السلطة الفلسطينية آنذاك بتوقيع اتفاق 
للتنمية والتنقيب فـــي الحقل لمدة أربعة أعوام 
مع عدد من الشـــركات، وفـــي مقدمتها بريتش 
غاز وشـــركة اتحاد المقاولين،  لكن ســـرعان ما 
عرقلت إسرائيل الاتفاق نتيجة تصميمها على 
التحكم في مســـارات تدفق الغاز من الحقل إلى 
العالم الخارجي، عبر الإصرار على ضرورة أن 
تصل إمدادات الحقل إلى عســـقلان أولا لتلبية 
احتياجاتها مـــن الغاز، ثم بعد ذلـــك إلى غزة، 
فضلا عن اشـــتراطها شـــراء الغاز بأسعار أقل 
مـــن المعدلات العالمية، وهو ما تم رفضه من قبل 

الشركات. 
أما على صعيد المحور اللبناني الإسرائيلي 
الـــذي يُعـــد الأكثر ضـــراوة، لكـــون الخلاف لم 
يتوقـــف فقط عند حـــد التصريحـــات العدائية 
المتبادلة، وإنما وصل إلى أروقة الأمم المتحدة، 
حيث ســـعت العديد من الأطـــراف الدولية إلى 
الوســـاطة خاصة الولايات المتحدة الأميركية، 
فتكمن إشكالية الصراع في عدم وجود اتفاقية 
لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، 
فقـــد فشـــلت كافـــة المســـاعي التفاوضيـــة بين 
الطرفـــين لترســـيم الحدود نتيجـــة عدم وجود 
اتفاق حـــول معاييـــر التقســـيم. ولكن بمجرد 
توقيـــع اتفاقية ترســـيم الحـــدود البحرية بين 
إســـرائيل وقبـــرص فـــي أكتوبـــر 2010، أبدت 
لبنـــان رفضها لها، وقالت إنهـــا تعدت على ما 
يقـــارب الـ850 كم مربعا من المنطقة الاقتصادية 

الخالصة الخاصة بها.
وامتـــد الصـــراع علـــى الغـــاز الطبيعـــي 
والمناطق الاقتصادية الخالية ليصل إلى تركيا 
من جانب، وقبرص وإســـرائيل من جانب آخر؛ 
فعلـــى خلفيـــة توقيـــع الاتفاقية الإســـرائيلية 
القبرصية، رفضت تركيا الاتفاقية، واســـتدعت 
وزارةُ الخارجية التركية الســـفير الإســـرائيلي 
فـــي أنقرة آنذاك، وأبلغته رفض تركيا الاتفاقية 
لكون الحكومـــة القبرصية لا يحق لها التوقيع 
على أي اتفاقية دولية، أو البدء في أي عمليات 
تنقيـــب طالما ظلت أزمة جزيـــرة قبرص قائمة، 
على اعتبار أن أي موارد ســـيتم اســـتخراجها 
يحق للطرفين اســـتغلالها. ومـــع الإصرار على 
بدء عمليات التنقيب، بدأ الصراع يأخذ مسارا 
أكثر تشـــددا بعد قيام تركيـــا بتوقيع اتفاق مع 
شمال قبرص بموجبه قامت تركيا بالتنقيب عن 
المـــوارد النفطية بالقرب من الســـواحل المقابلة 
لشـــمال قبرص، ذلك في الوقت الذي هددت فيه 
تركيا بتصعيد النزاع في المنطقة حول مصادر 

الطاقة.
أما مصر فقد آثرت، على مختلف توجهاتها، 
عدم الصـــدام مع دول الجـــوار، وإنما الاتجاه 
نحو البحث عن صيغ للضغط على الأطراف في 
حوض البحر المتوســـط للحصول على حقوقها 
عبر توقيـــع اتفاقيات للتعاون والتنســـيق مع 

قبرص.

التوظيف السياسي

بات واضحا أن الغاز قد أصبح يمُثل إحدى 
أبرز وســـائل التوظيـــف السياســـي لتصفية 
الحســـابات السياســـية بين القوى الإقليمية، 
لا ســـيما مع وصول أنظمة سياسية إلى سدة 
الحكم ليست على وفاق مع نظيرتها في الدول 
الأخرى. وقد تجلى ذلـــك بوضوح في الصراع 
السياســـي الذي نشـــب بين مصر وتركيا على 
خلفيـــة ســـقوط نظام الإخـــوان بعد ثـــورة 30 
يونيو مـــن جانب، وبـــين قبـــرص وتركيا إثر 
الاعتراف التركي بشـــمال قبـــرص، وبين تركيا 
واليونان علـــى خلفية الصراعـــات التاريخية 
بشـــأن القضية القبرصية وبحر إيجه. ويبدو 

أن الأطـــراف المعنية بذلك قد بـــدأت في القيام 
ا كأداة  بعملية استغلال الغاز وتوظيفه سياسيًّ
من أدوات الضغط في بعض الأحيان، أو حتى 
الترغيب في أحيان أخرى. وفي هذا الســـياق، 
ومن بـــين أبـــرز مؤشـــرات عمليـــة التوظيف 
السياســـي للغاز ربطه بالدعم السياســـي غير 

المباشر بين القوى المتدخلة في المنطقة.
المصريـــة  العلاقـــات  أن  المعـــروف  ومـــن 
التركيـــة دخلت بعـــد 30 يونيو نفقـــا مظلما، 
وهو الوضع ذاته فـــي حالة العلاقات التركية 
القبرصية، في الوقت الذي تســـعى فيه مصر 
لإعادة ترســـيم حدودها البحريـــة مع قبرص 
بهدف الاســـتفادة من الغاز المكتشف في حقل 
أفروديت. ويبدو أن الســـلطات المصرية بدأت 
فـــي تبني اســـتراتيجية تقديم دعم سياســـي 
وتقارب مـــع خصوم تركيا في المنطقة، خاصة 
قبرص واليونان، عبـــر الزيارات المتبادلة، في 
مقابل إعادة النظر في موضوع تقاسم الموارد 
الطبيعية لا ســـيما الغاز معها. وقد تجلى ذلك 
بوضـــوح في القمـــة الثلاثية التـــي عُقدت في 
القاهرة بين رئيســـي مصـــر وقبرص ورئيس 
وزراء اليونان، والتي نتج عنها إعلان القاهرة 
فـــي 8 نوفمبـــر 2014، الذي تضمـــن عدة أمور 
هامة بشـــأن الغاز في شرق المتوسط، أبرزها: 
احتـــرام القانون الدولي والأهـــداف والمبادئ 
التي يجســـدها ميثـــاق الأمم المتحـــدة في ما 
يخص اكتشاف مصادر مهمة للطاقة التقليدية 
في شـــرق المتوســـط، واســـتئناف المفاوضات 
بشأن ترســـيم الحدود البحرية، ودعوة تركيا 
إلى التوقف عن جميع أعمال المسح السيزمي 

الجارية في المناطق البحرية لقبرص.
ولعـــل ما يؤكـــد حضور البعد السياســـي 
بشـــكل واضح فـــي قضيـــة الغـــاز، ردّ الفعل 
التركـــي على تلـــك القمـــة ومخرجاتها، ممثلا 
في تصريحات الأدميـــرال بولنت أوغلو، قائد 
القوات البحرية التركية، الذي أكّد أنّ الحكومة 
التركيـــة فوّضـــت القـــوات البحريـــة لتطبيق 
قواعد الاشـــتباك الجديدة التي جرى تعديلها 
لمواجهة التوتر المتزايد بين الدول الســـاحلية 
بسبب مشروعات التنقيب عن الغاز الطبيعي 

والنفط في شرق البحر المتوسط.
وقد اســـتمر النهج ذاته في القمة الثلاثية 
الثانيـــة التـــي عُقدت فـــي 28 أبريـــل الماضي 
بالعاصمة القبرصية نيقوسيا، والتي أسفرت 
عـــن إعلان نيقوســـيا المكمل لإعـــلان القاهرة، 
والـــذي أكّد بوضوح مســـألة التعاون بشـــأن 
الموارد الغازية والنفطية في شـــرق المتوسط، 
وفـــي الفقرة التالية مباشـــرة عن ضرورة دعم 
جهـــود توحيـــد الجزيرة القبرصيـــة، وهو ما 

يشير إلى وجود ربط واضح بين الأمرين.
خلاصـــة القـــول، لقـــد فرضـــت التحولات 
والتغيرات الجيوسياســـية نفسها في منطقة 
حوض شـــرق البحر المتوسط، فلم يعد الفصل 
قائما بين الأبعاد الاقتصادية لاكتشافات الغاز 
مـــن جانـــب، وبين الأبعاد السياســـية ســـواء 
الداخلية أو الخارجية من جانب آخر، وهو ما 
جعل القضية أكثر تعقيدا وتشـــابكا، مما أفرز 
حزمة مـــن الصراعات الدولية والإقليمية. لكن 
يظل لتلك الاكتشافات جانب إيجابي يتمثل في 
إمكانيـــة البحث عن مســـارات للتعاون بهدف 
الحصول على أكبر قدر من الاســـتفادة من تلك 
الموارد، وهـــو ما بزغت إرهاصاته في القمتين 
الثلاثيتين بين كلّ من مصر وقبرص واليونان.

[ خلاف حول ترسيم الحدود البحرية وتحديد مناطق النفوذ [ تحولات سياسية راهنة واكتشافات كبرى تنبئ بمزيد من التعقيد
غاز المتوسط.. صراع إقليمي ووسيلة لتصفية الحسابات السياسية

بدأ التنافس على الطاقة في منطقة حوض شــــــرق البحر المتوســــــط يأخــــــذ أبعادا جديدة 
مع ظهور وافد مســــــتجدّ أضاف إلى معادلة الصراع القائم بين أقطاب التجاذب في تلك 
المنطقة؛ مصر، تركيا، إســــــرائيل، قبرص واليونان، بعدا سياســــــيا يوظّفه هذا الطرف أو 
ــــــل وجهة مجريات هذه القضية المعقّدة بما يحفظ له مصالحه، وأضحى يُعتمد  ذاك لتحوي

كمؤثّر أساسي خاصة في ما يتعلق بحقول الغاز المكتشفة حديثا.
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في 
العمق

سباق للسيطرة على حقول الغاز يؤمن مزيدا من الثروات ويدعم النفوذ الإقليمي

{الدولـــة التي تســـتحوذ على الغاز ســـتكون لها قـــوة إقليمية غير 
مســـبوقة، في حين أن قبرص واليونان تعـــولان على حقهما في غاز 

المتوسط لانتشال نفسيهما من أزماتهما الاقتصادية}.
جورج عياد
خبير بترولي دولي

{الاتفاقيـــة بيـــن مصر وقبـــرص تهدف إلـــى اســـتغلال المصادر 
الطبيعية الممتدة عبـــر المنطقة الاقتصادية للبلدين، وتحقيق 

التعاون بينهما في مجال تنمية المصادر الهيدروكربونية}.
إيهاب بدوي
المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية

{محادثات السلام بشـــأن الأزمة القبرصية لا يمكن أن تستمر في 
ظل نظام تركي يواصل إطلاق التهديدات، وعلى تركيا أن تحترم 

حقوق قبرص في التنقيب عن الغاز في الحقول البحرية}.
الكسيس تسيبراس
 رئيس الوزراء اليوناني

مصـــر آثـــرت عـــدم الصـــدام مع 
دول الجـــوار والاتجـــاه نحو البحث 
عـــن صيـــغ للضغط علـــى أطراف 

الصراع للحصول على حقوقها

◄

مسألة استغلال الموارد الطبيعية 
مازالـــت تشـــكل مســـارا للخـــلاف 
الدائم والمســـتمر فـــي التفاعلات 

الدولية

◄

حقول الغاز في شرق البحر المتوسط
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} طهران   - ينتظـــر أن تشـــهد إيـــران فـــي 
الــــ26 من فبراير 2016، إجراء عمليتي انتخاب 
الشـــورى  لمجلـــس  إحداهمـــا  متزامنتيـــن 
(البرلمـــان) والأخرى لمجلـــس الخبراء، الذي 
يعتبـــر إلى حـــدّ كبيـــر هيئة فخرية قـــد تزيد 
أهميتها بشـــكل كبيـــر في الســـنوات المقبلة 
نظرا لدورها في تحديد خليفة المرشد الأعلى 

علي خامنئي في نهاية المطاف.
وتاريخيا، لطالما كانت نســـبة المشـــاركة 
فـــي انتخابات مجلس الشـــورى مرتفعة جدا، 
بينما كانت هذه النسبة في انتخابات مجلس 
الخبراء هي الأدنى بين نســـب المشـــاركة في 
جميع عمليات الاقتـــراع الإيرانية. وبالإضافة 
إلـــى المزايـــا التقنيـــة والمالية التـــي ترافق 
تنظيـــم عمليتـــي انتخاب فـــي آن واحد، يأمل 
النظام أن يشارك مصوتو مجلس الشورى في 
انتخابات مجلس الخبراء أيضا، إذ يعتقد أن 
الإقبال العالي قد يعزز شـــرعية هيئة سياسية 
لطالما كانت محـــط انتقادات كبيرة على مدى 
العقـــود الثلاثـــة الماضية. وعندئذ ســـيتركز 
السؤال الرئيسي حول إذا ما كان بوسع حلفاء 
الرئيـــس حســـن روحاني وغيـــره ممن يطلق 
عليهـــم بـ“المعتدلين“ أن يحصلـــوا على عدد 
كبير من المقاعد في كلتا المؤسســـتين في آن 
واحد، خاصة أنّ كلتا العمليتين الانتخابيتين 

تجريان في ظلّ نظام غير ديمقراطي.

عملية غير ديمقراطية

لطالما اتسمت انتخابات مجلسي الشورى 
والخبـــراء في إيران بانعدام الشـــفافية وعدم 
امتثالها لأبسط قواعد الديمقراطية المتعارف 
عليهـــا، كونها تجرى تحت إشـــراف المرشـــد 
الأعلى والحرس الثوري الإســـلامي، وغيرهما 
مـــن دوائر الســـلطة غير المنتخبـــة من خلال 

وسائل مختلفة.
وعادة مـــا تحتـــاج الرموز البـــارزة التي 
تتطلع إلى الترشح لهذه الانتخابات إلى التأكد 
والتحري مســـبقا حـــول مـــا إذا كان خامنئي 
يعارض ترشـــحها، فالمرشـــد الأعلى لا يثني 
أحدا عن الترشح بصفة معلنة ومباشرة، ولكنّ 
مكتبه أو مســـؤولين آخرين رفيعي المستوى 
غالبا ما يكشفون عن آرائه حول قضايا معينة. 
وعلى سبيل المثال، في مايو عام 2013، بينما 

كان النائب المعتـــدل محمد رضا خباز يعرب 
عن دعمه لترشـــح أكبر هاشـــمي رفســـنجاني 
ومحمـــد خاتمـــي للانتخابات الرئاســـية في 
ذلـــك العام، اســـتدرك ذات تصريح صادر عنه 
قائلا ”بالطبـــع قبل أن يعلنا عن ترشـــحهما، 
يجب أن يجتمعا مع المرشد الأعلى ويحصلا 
على موافقته الضمنية، لأنّه ســـيتعذر عليهما 
معالجة المشـــاكل الراهنة فـــي البلاد من دون 

دعمه“.
ومن بيـــن المعرقلات الأخـــرى التي تنزع 
عـــن هذه الانتخابـــات ســـمة الديمقراطية أنّه 
عند تســـجيل المرشـــحين لأســـمائهم، يتعين 
علـــى مجلس صيانـــة الدســـتور أن يعلن عن 
أهليتهـــم بنـــاء على عـــدة معايير، لا ســـيما 
ولاؤهـــم ”العملـــي“ الكامـــل للمرشـــد الأعلى 
واعترافهم بســـلطته على جميع شؤون الدولة 
(أي مبدأ ولاية الفقيه). ويضم مجلس صيانة 
الدســـتور ســـتة رجال دين بدرجـــة ”آية الله“ 
وســـتة محامين، وتتخـــذ قراراته الرئيســـية 
علـــى يد رجـــال الدين، المعيّنين مباشـــرة من 
قبل المرشـــد الأعلى. وتجدر الإشـــارة إلى أن 
الأمين العام النافذ لمجلس صيانة الدســـتور 
هو آية الله أحمد جنتي، المتشدد البارز الذي 
لا يخفي نهجه المناهض للإصلاح والاعتدال 

في السياسة الداخلية والخارجية.
وبالإضافـــة إلـــى مـــا ســـبق فـــإنّ مجلس 
صيانة الدستور هو الذي يضطلع، عند انتهاء 
الانتخابات، بالمســـؤولية الحصرية عن تبني 
النتيجة النهائية، على الرغم من مشاركته في 
سلطة الإشـــراف على عملية فرز الأصوات مع 

وزارة الداخلية.
وعند أخذ هذه الإجـــراءات مجتمعة، فهي 
تضمـــن عـــادة ألا تحيـــد نتائـــج الانتخابات 
كثيرا عن مخططات وتوقعات المرشـــد الأعلى 
والحرس الثوري الإســـلامي ومجلس صيانة 
الدستور ومؤسسات أخرى، ما لم تكن القيادة 
قـــد أخطأت بشـــكل فـــادح في تقديـــر القاعدة 

الشعبية لمرشح معين.

طريق وعرة

مـــع اقتراب موعـــد الانتخابات، اســـتبدل 
الإصلاحييـــن  بيـــن  التقليـــدي  الصـــراع 
والمحافظيـــن إلى حدّ كبير بانقســـامات بين 
الفصائـــل المحافظـــة القويـــة، مـــع تهميش 
زال  مـــا  ويقينـــا،  الإصلاحيين/المعتدليـــن. 
صفوفهـــم  حشـــد  يحاولـــون  الإصلاحيـــون 
وتوحيدهـــا، ففـــي أكتوبـــر الماضـــي، أعلـــن 
العضو في حزب كرغوزاران، حسين ماراشي، 
أنّ فصيلـــه كان يخطـــط للعمل ضمـــن جبهة 
عريضـــة إصلاحيـــة بقيادة الرئيس الســـابق 

محمـــد خاتمي، ســـعيا لإيصال المرشـــحين 
الإصلاحيين والمعتدلين إلى مجلس الشورى. 
وبالمثل، أعلن النائب السابق للرئيس خاتمي، 
محمد رضا عارف، عن ترشحه. وتشير مصادر 
إصلاحيـــة أن خاتمي نفســـه يـــدرس احتمال 

الترشح أيضا.
لكـــن وعلى الرغـــم من ذلـــك إلاّ أنّ حظوظ 
المعتدلين بالنجاح تعتبر محدودة، خاصّة أنّ 
خاتمي الذي ســـبق لـــه أن تعرض لإهانة على 
يد المرشـــد الأعلى عام 2009، ما زال محظورا 
بصفة رســـمية على الإعلام الإيراني نشـــر أيّ 
أنباء عنه، وهو ممنوع من السفر إلى الخارج. 
أمّـــا بالنســـبة إلـــى الرئيـــس الحالي حســـن 
روحاني، فيبـــدو أنّ فريقه ليس لديه أيّ خطة 
واضحـــة بشـــأن الانتخابات، علـــى الرغم من 

اقتراب الموعد النهائي لتسجيل المرشحين.
وبالمقابل يبدو معســـكر المحافظين أكثر 
ديناميكية من المعتدلين، فلم يعد المحافظون 
يشـــكلون حركة متجانســـة وموحدة، إذ تعبّر 
فصائل مختلفة عن معارضتها الجدية لقضايا 
أساسية مثل الاتفاق النووي. وسيسهل عليهم 
ذلـــك تمثيل مختلـــف الاتجاهات السياســـية 
والاقتصادية البـــارزة للناخبيـــن المحتملين 
وملء الفراغ الذي ســـيولده اســـتبعاد مجلس 
صيانـــة الدســـتور ”الحتمي“ لرمـــوز معتدلة 

وإصلاحية هامّة.
وفـــي محاولة منه لمســـاعدة المرشـــحين 
المعتدليـــن علـــى هزيمـــة المحافظيـــن فـــي 
انتخابـــات فبرايـــر المقبل، ســـيلعب الرئيس 
روحاني علـــى الأرجح ورقتـــه الأخيرة، وهي 
نجاح مساعيه الرامية إلى رفع العقوبات بعد 
عاميـــن مـــن المفاوضات النووية الشـــاقة مع 
مجموعة الخمســـة زائد واحـــد. فقد تمحورت 
حملته الرئاســـية عام 2013 ونقاشات العامين 
الماضيين حول الوعود التي قطعها للشـــعب 
بتحســـين ظروفـــه المعيشـــية بشـــكل جذري 

بمجرد رفع العقوبات.
إلا أن واقـــع الأمـــر يفيـــد بأنّـــه مـــن غير 
المرجح أن يلمس معظم الإيرانيون هذه الآثار 
الإيجابية بحلول فبراير، إن لمسوها أساسا، 
فحتى لو تمـــت الموافقة على الاتفاق النووي 
بشكل نهائي وسريع في كل من أميركا وإيران 
سيســـهم الطابـــع المعقـــد لنظـــام العقوبات 
والنظـــام المصرفـــي الدولي ربمـــا في تأخير 
بـــروز آثاره الملموســـة، وهو الأمر بالنســـبة 
لنقـــص الثقة العالقـــة لدى المســـتثمرين من 
ناحية اســـتئناف الأعمال التجارية مع إيران. 
بالإضافـــة إلـــى ذلـــك، وبينما ارتفعـــت قيمة 
العملـــة الإيرانية لبضعة أســـابيع قبل انتهاء 
المفاوضات، إلاّ أنّ البورصة وسوق العملات 
ســـرعان ما أخذتـــا بالتراجع مـــن جديد فور 

التّوقيع على الاتفاق في يوليو المنصرم.

لذلـــك، لا يمكـــن للمعتدليـــن الاعتماد على 
العامل الاقتصادي لاستقطاب الناخبين. وفي 
الواقـــع، قد يســـتغل معارضـــو روحاني بطء 
التحسينات بعد رفع العقوبات لاتهامه بسوء 
الإدارة والمبالغـــة فـــي الربط بيـــن الاقتصاد 
الجيد والتسوية النووية. وفي الوقت الراهن، 
ينهمك فريق روحاني بوضع اللمسات الأخيرة 
على الاتفـــاق النووي والتخطيـــط للتغييرات 
الاقتصاديـــة اللاحقـــة، ولكنه قـــد يضطر إلى 
تخفيض ســـقف توقعاته حول مدى تأثير هذا 
الاتفاق على الظروف المعيشية للناخبين على 

المدى القصير.
ويواجـــه المعتدلـــون عائقـــا آخـــر وهـــو 
افتقارهـــم للتغطية الإعلامية القوية أو القدرة 
التنظيمية للتأثير على الرأي العام، فبالإضافة 
إلى الحظر المفروض على خاتمي، فإنّ وسائل 

الإعلام التي  يســـيطر عليهـــا النظام عادة ما 
تضـــع الإصلاحيين علـــى القائمة الســـوداء، 
أما تنظيماتهم السياســـية، ومن أبرزها حزب 
جبهة مشـــاركت إيـــران إســـلامي ومجاهدين 
انقلاب إســـلامي، فإمّا أنها محظـــورة حظرا 
تاما عن النشاط أو إنّها لا تنشط كثيرا بسبب 

ضغوط النظام.
إجمالا، ليس هناك شك بأنّ حلفاء روحاني 
قـــد شـــعروا بالإحباط ليـــس فقط مـــن جراء 
إعادة تعيين جنتـــي المحافظ جدا كأمين عام 
لمجلـــس صيانة الدســـتور، بـــل أيضا نتيجة 
تعيينه رئيسا للجنة مراقبة انتخابات مجلس 
الشورى ومجلس الخبراء، فهاتان الخطوتان 
الأخيرتان توجهان رسالة واضحة إلى جميع 
المرشـــحين المحتمليـــن من خارج معســـكر 

المحافظين.

طريق انتخابية وعرة أمام معتدلي إيران في ظل نظام غير ديمقراطي

[ تصفية الترشيحات تخضع لمزاج المرشد الأعلى [ جناح المحافظين يهيمن على عمليتي التسيير والرقابة
تطرح انتخابات مجلســــــي الشــــــورى والخبراء في إيران، المزمع إجراؤهما في شهر فبراير 
المقبل، العديد من الأسئلة حول حظوظ الجناح الذي يدّعي الاعتدال ومدى تعويله على الفوز 
فيهما لإحداث تحوّل في السياســــــة الإيرانية التي طالما سيطر عليها المحافظون المتشددون. 
غير أنّ إجراءهما في ظل نظام غير ديمقراطي مازالت تحكمه قواعد الولاء المطلق للمرشــــــد 
الأعلى تحول دون تحقق ذاك الطموح بقدر ما تقلل من فاعليته حتى في صورة ما إذا تحقق 
بالفعل، وفق دراســــــة للباحث مهدي خلجي، صادرة عن معهد واشــــــنطن لسياسات الشرق 

الأدنى.

في 
العمق

«بالطبع قبل أن يعلن أكبر هاشـــمي رفسنجاني ومحمد خاتمي 

عن ترشـــحهما للرئاســـية، يجب أن يجتمعا مع المرشـــد الأعلى 

ويحصلا على موافقته الضمنية}.

محمد رضا خباز
نائب بمجلس الشورى الإيراني

«هناك أزمات تمر بها أســـواق المال بوجه عام، وأبرزها حرب العملات 

بيـــن الصين وأميركا، ومـــا ترتب عنها من حالة ترقب ســـيطرت على 

المستثمرين في كل دول العالم}.

محمود كامل
خبير اقتصادي مصري

«بكيـــن تحـــاول خلق نظـــام مالـــي جديد قـــادر علـــى أن تنافس 

مؤسســـاته المســـتحدثة تلـــك المؤسســـات الماليـــة الغربيـــة 

التقليدية الكبرى التي تهيمن عليها وعلى قراراتها أميركا}.

رشاد عبده 
خبير اقتصادي دولي

الإعــلامــيــة  للتغطية  ــار  ــق ــت الاف

التنظيمية  الــقــدرة  أو  الــقــويــة 

للتأثير على الرأي العام عائق آخر 

يحول دون فوز المعتدلين

◄

الرموز البارزة التي تتطلع للترشح 

غالبا ما تحتاج إلى التأكد والتحري 

خامنئي  كــان  إذا  ما  حــول  مسبقا 

يعارض ترشحها

◄

صندوق الانتخابات لصاحبه المرشد الأعلى

بنك الاستثمار الآسيوي فصل آخر في مسار صراع النفوذ الصيني الأميركي
} بكــين - اتفقـــت ســـبع وخمســـون دولة، 
مؤخرا، على العمل معا لإعداد قواعد وأنظمة 
بنـــك الاســـتثمار الآســـيوي للبنيـــة التحتية، 
والذي من المتوقع أن يتمّ تأسيســـه رســـميا 
في نهايـــة العام الجـــاري بالعاصمـــة بكين، 
رغم تحريـــض الولايات المتحدة ضدّه. وربما 
تكون هذه هي المرة الأولى التي لا تكون فيها 
واشـــنطن قادرة على إحباط إنشـــاء مؤسسة 
اقتصادية آســـيوية منافسة، مما ينبئ بظهور 
منعرج جديد بدأ يتشـــكل في ســـياق الصراع 
الأميركـــي الصيني على النفوذ، وفق دراســـة 
للباحـــث أحمـــد قنديـــل صـــادرة عـــن المركز 

العربي للبحوث والدراسات.
وقد أثـــارت الخطـــى المتســـارعة مؤخرا 
لتأســـيس البنك، الـــذي يعد أحدث مؤسســـة 
تمويل متعدد الأطراف في العالم، جدلا ونقاشا 
ســـاخنا حول ما إذا كان العالم قد أصبح أمام 
منعطف تاريخي جديد يتضمن تحديا للنظام 
الدولـــي المالـــي والاقتصـــادي العالمي الذي 
تأســـس بعد نهاية الحرب العالميـــة الثانية، 
بقيـــادة واشـــنطن، وأهـــم مؤسســـاته البنك 

وصندوق النقد الدوليين.
ومـــن اللافـــت أن عـــددا غيـــر قليـــل مـــن 
حلفاء الولايـــات المتحدة قد انضـــم إلى هذا 
البنـــك، كأعضاء مؤسســـين، رغـــم التحفظات 
والاعتراضـــات الشـــديدة التـــي صـــدرت من 
واشـــنطن تجاهه. حيث التحقت دول أوروبية 
مهمة مثل المملكة المتحدة وفرنســـا وألمانيا 
وإيطاليا وسويسرا بهذا البنك، في شهر مارس 
الماضي، بالإضافة إلى دول عربية وازنة شأن 
المملكـــة العربية الســـعودية ودولة الإمارات 

العربيـــة المتحـــدة. وهو الأمر الـــذي يعكس 
بوضوح، حســـب كثير من المراقبين، أن عددا 
مـــن أكبر الاقتصادات التي شـــاركت الولايات 
المتحدة في إرساء النظام الاقتصادي العالمي 
خـــلال العقود الســـبعة الماضية، قد أصبحت 
تغرد خارج السرب الأميركي نتيجة ميلها إلى 

اللحاق بركاب العملاق الاقتصادي الصيني.
وكان عدد مـــن دوائر الأعمـــال والمال في 
واشـــنطن وطوكيو قد نظر إلى البنك الجديد، 
المدعوم صينيا، بعين القلق خشـــية أن يقود 
إلى إرســـاء نظـــام اقتصادي مواز في آســـيا 
يقوض البنك الدولي والمؤسســـات المنحدرة 
منـــه، ويفاقـــم من ضعـــف معايير الشـــفافية 
الدوليـــة ومـــن عـــدم المحافظة علـــى البيئة 

المستدامة وحقوق العمال وحقوق الإنسان.
وفـــي ظل هذه المخاوف، ســـعت الولايات 
المتحـــدة واليابـــان علـــى مدار أكثـــر من عام 
ونصف العام تقريبـــا إلى إقناع حلفائهما في 
آسيا وأوروبا والشرق الأوسط بعدم الانضمام 
إلى البنك الآســـيوي للاســـتثمار فـــي البنية 
التحتية، لكن الأمـــور تطورت فجأة على نحو 
لم يتوقعه كثير مـــن الأميركيين واليابانيين، 
بعدما تقدمت المملكـــة المتحدة في 12 مارس 
الماضـــي، لتصبح عضـــوا مؤسســـا بالبنك، 
مبررة ذلـــك بأن هذا الانضمام يصب في خانة 
مصالحها القومية، خاصة مع نضوب الأموال 
الروســـية على وقع العقوبات الوثيقة الصلة 

بالأزمة الأوكرانية وانخفاض عائدات النفط.
 وأعقب ذلك، حدوث صدع كبير في الجبهة 
التـــي حاولـــت واشـــنطن وطوكيو تشـــكيلها 
لمناهضـــة البنـــك الآســـيوي للاســـتثمار في 

البنية التحتية، حيـــث أعلنت دول أخرى ذات 
ثقل مالي ودولي انضمامها إلى البنك.

وتكمن أهمية البنك الآســـيوي للاستثمار 
فـــي البنيـــة التحتيـــة، والذي يبلغ رأســـماله 
100 مليـــار دولار، فـــي أنّه يبـــدو كمن يتجاوز 
البنـــك وصنـــدوق النقـــد الدولييـــن، ويعطي 
نافذة جديدة للاســـتثمار في مشروعات البنية 
الأساســـية في آســـيا. حيث يهدف هذا البنك 
بالأساس إلى تلبية الطلب الكبير على تمويل 
هذه المشروعات قدر الإمكان. وتشير كثير من 
التقديـــرات الصادرة عن مؤسســـات التمويل 
العالمية إلى أن احتياجات الاستثمار في مثل 

هذه المشروعات تتجاوز 73 مليار دولار خلال 
الفتـــرة من عـــام 2015 إلى عـــام 2020، مؤكدة 
على أن البنك الدولي وبنك التنمية الآســـيوي 
وغيرهما من مؤسســـات التمويـــل الدولية لا 
يمكنها تلبية مثل هذه الاحتياجات التمويلية 
الضخمـــة فـــي الـــدول الآســـيوية. ومـــن هنا 
تنبـــع أهمية هذا البنك المدعـــوم من الصين، 
التـــي تمتلك حاليا أكبـــر احتياطي عالمي من 
العملات الأجنبية مقداره حوالي 4 تريليونات 
دولار. ولذلك فإنّ هذا البنك من شأنه أن يكون 
عاملا مساعدا أو مكملا أساسيا إلى حد كبير 
لمؤسسات التمويل الدولية والإقليمية القائمة 

مثـــل صنـــدوق النقـــد الدولي وبنـــك التنمية 
الآســـيوي. كمـــا أنّـــه يمكن أن يســـاعد أيضا 
على بث روح تنافســـية مطلوبة بشدة في ظل 
نظام الإقـــراض العالمي الحالي الذي تحتكره 

واشنطن.
ويفســـر كثير مـــن الخبراء حمـــاس بكين 
لتأسيس البنك بكثير من العوامل المهمة، لعل 
في مقدمتها ميل القيـــادة الصينية في الآونة 
الأخيرة إلى بناء علاقات اقتصادية وثيقة مع 
جيرانها الآســـيويين كوســـيلة لزيادة نفوذها 
السياســـي والدبلوماســـي في آسيا لمواجهة 
الأميركي المتزايد  ما بات يعرف بـ“الاحتواء“ 

لها. 
هذا الحمـــاس الصيني يفســـر المخاوف 
الأميركيـــة مـــن أن بكيـــن ســـوف تســـتخدمه 
لتحقيق غايات سياســـية أو اقتصادية ضيقة، 
خاصة أنّ حصتها فيه، والتي تمثل ما نسبته 
30 بالمئة تقريبا، ســـوف تكـــون الأكبر من 57 
دولة مشاركة، مما يمكن أن يعطي بكين عمليا 
ما يشـــبه الفيتو فيما يتعلـــق بقراراته. وهذا 
يعد مصدر القلق الرئيســـي بين الاقتصاديين 
فـــي مجـــال التنميـــة والمراقبيـــن للعلاقـــات 

الخارجية.
ولذلك فمن المتوقع ألاّ تستســـلم الولايات 
تعاظـــم النفوذ  المتحـــدة، تجـــاه ”كابـــوس“ 
الاقتصـــادي والمالـــي والسياســـي لبكين في 
آســـيا وطموحها لمدّ ذاك النفوذ إلى مناطق. 
وهو ما ينبئ بفصول أخرى قادمة في ســـياق 
الصراع الحامـــي على النفوذ الذي بدأ يوحي 
بدوره بأنّ العالم مقبل على مســـتقبل يتّســـم 

بتعدد الأقطاب.

اختلاف المسارات ينبئ بتشكل عالم متعدد الأقطاب
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المتظاهرون الذين تجنبوا تناول 

نصر الله أو الشخصيات القيادية 

في حزب الله، يستبطنون وعيا 

يقر بشكل حاسم أن حزب الله 

هو النظام، وأن الحكومة ليست 

صاحبة السلطات

للمشاركة والتعقيب:
opinion@alarab.co.uk

شادي علاء الدين
} نزل المجتمع المدني اللبناني إلى الشارع 

بقيادة مجموعة ”طلعت ريحتكم“ تحت 
عنوان المطالبة بإيجاد حلول لأزمة النفايات 

التي تفاقمت ووصلت إلى حدود كارثية. 
هذا العنوان المطلبي المشروع لم يجد محلا 

له على أرض الواقع العملي، بل كان الغائب 
الأكبر عن مشهد ساحة رياض الصلح، حيث  
استبدل بسرعة لافتة بعنوان المطالبة بإسقاط 

النظام. اتخذ المتظاهرون صفة الشعب 
مباشرة، واختصروا كل مطالبهم في الدعوة 
إلى إسقاط النظام في محاولة لركوب موجة 

الربيع العربي.
طالب المتظاهرون بإسقاط الحكومة 

بوصفها نظاما، ولكنهم تجنبوا الإشارة إلى 
الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في 
اللافتات التي رفعوها للإشارة إلى الطبقة 

السياسية العفنة التي يريدون التخلص منها. 
اقتصر تمثيل حزب الله على وزير الزراعة 

حسين الحاج حسن، وهو شخصية غير 
قيادية في الحزب. لم يجرؤ المتظاهرون ولو 
على رفع صورة رئيس كتلة الوفاء للمقاومة 

محمد رعد، وانتقوا شخصية غير بارزة 
لتمثيل حزب الله، في حين احتلت صور قادة 

التيارات والطوائف الأخرى اليافطات.
يطرح هذا المعطى إشكالية العناوين 
والتباساتها، فالمتظاهرون الذين تجنبوا 
تناول نصر الله أو الشخصيات القيادية 

في حزب الله بأي شكل من الأشكال، 
يستبطنون وعيا يقر بشكل حاسم أن حزب 

الله هو النظام، وأن الحكومة ليست صاحبة 
السلطات، بل هي في موقع العاجز والمعطل. 
ما هو المطلوب إذن؟ هل المطلوب هو إسقاط 

الحكومة التي يعطلها النظام، ويبذل كل 
جهده من أجل شلها ومنعها من اتخاذ أي 

قرارات فاعلة؟

اللافت أن النظام الحاكم في لبنان، أي 
حزب الله، لا يريد إسقاط الحكومة، وكان قد 

عبر عن ذلك في مواقف صدرت عنه، ولكنه 
يريد استمرارها في حالة الشلل التام الذي 

يعتبر المسؤول الأول عنها.
حرص حزب الله على عدم الظهور في 
الواجهة مباشرة، ولكنه ترك المهمة للتيار 

العوني الذي سعى عبر ممثليه في الحكومة 
إلى تبني مطالب المتظاهرين باعتبارها 
مطابقة لمطالبه، وخرج وزراء التيار في 

الحكومة بتصريحات يعلنون فيها مواقف 
مناهضة للحكومة، قبل أن يعلن الجنرال 

ميشال عون، شخصيا، دعمه للتحرك.
اصطدم المتظاهرون بالقوى الأمنية، وبدا 
مشهد العنف العام غير مقبول، ولكنه لم يكن 

اعتداء من القوى الأمنية على المتظاهرين، كما 
حاولت القنوات التابعة للحلف الإلهي العوني 

تصويره، بل كان ردا على محاولة اقتحام 
السراي الحكومي وقطع الأسلاك الشائكة.

ليس مقبولا أن تطلق القوى الأمنية النار 
على المتظاهرين، ولكن كما هو حال كل شيء 
في البلد فإن مفردة القوى الأمنية لا تخضع 

لتعريف محدد وواضح، ما أدى إلى استحالة 
تحديد القوى التي أطلقت النار. لا تخضع 

جميع القوى الأمنية لوزارة الداخلية وتأتمر 
بأوامرها، كما أن الجميع يعلمون أن السلاح 

في لبنان ليس محصورا في القوى الأمنية 
الرسمية، بل تكاد تكون هي القوى الأقل 

تسلحا.
اللافت كذلك أن أزمة النفايات لم تغب 

فقط عن التداول، بل بات الحديث عنها في 
سياق التطورات اللاحقة ممنوعا وهامشيا، 

فقد تعهد وزير الداخلية، نهاد المشنوق، 
في الحديث الذي أجرته معه قناة الجديد 

بإيجاد حل للنفايات في الجلسة المقبلة، وأكد 

أنه يتحمل مسؤولية كلامه. لم يوضع هذا 
الوعد في التداول بل تم التركيز على مطلب 

إسقاط الحكومة. ركبت قوى سياسية، من 
قبيل الوزير وليد جنبلاط، موجة الاستغلال 

السياسي وقام بتوجيه دعوات للوزير 
المشنوق بالاستقالة قبل أن يعود ويستدرك، 

ويعلن أن المظاهرات خرجت عن أهدافها، 
ويعيد التأكيد على تأييده لرئيس الحكومة 

تمام سلام.
تعاملت القوى السياسية المشاركة في 
الحكومة مع مطلب إسقاط الحكومة وكأنه 
ليس موجها ضدها ولكن فقط ضد رئيس 

الحكومة تمام سلام وما يمثله، وبذلك اتضحت 
طبيعة المشكلة وهوية الأطراف التي سعت إلى 
سرقة مطالب الناس وجرها إلى مجال تصبح 

فيه جزءا من حربها ضد الطرف الآخر.
رئيس الحكومة عقد مؤتمرا صحفيا 

إثر هذه الأزمة، أكد فيه أن المسبب لكل هذه 
الأزمات المفتوحة، والتي لا تقتصر على أزمة 
النفايات، كان هو الفراغ والعجز عن انتخاب 

رئيس الجمهورية، وشدد على أن كل من 

استعمل القوة سيحاسب، كما أعلن أن البلاد 
في طريقها إلى الدخول في حالة عجز عن 

دفع رواتب وفي أزمة مالية كبرى بسبب عدم 
القدرة على سداد متطلبات الدين العام.

سلام خاطب المتظاهرين قائلا ”عندما 
تريدون إطلاق صرخة فإن عليكم إطلاقها في 

وجه جميع القوى السياسية وليس ضد فريق 
محدد. ليس لدي ما أخفيه عنكم، وأنا وإياكم 

يتم الاحتيال علينا“.
رئيس الحكومة أعلن كذلك أن جلسة 

الحكومة المقبلة والمقررة ليوم الخميس القادم 
ستكون جلسة مفصلية، حيث ستطرح فيها 

كل المسائل العاجلة والملحة، وفي حال استمر 
التعطيل فإنه لن يكون هناك سبب لبقاء 

الحكومة. سلام عبر أنه لا يمانع لقاء ممثلين 
عن المتظاهرين للاستماع إلى مطالبهم، ولكن 
الرد كان برفض اللقاء وتجديد الدعوات إلى 

إسقاط الحكومة.
اتضحت الأمور إذن، وفقد الحراك الشعبي 

شرعيته وعناوينه، فلا أحد يشك في أن 
إسقاط الحكومة لن يؤدي إلى إيجاد حلول 

لأزمة النفايات وغيرها، بل سيدخل البلد في 
حالة من الغيبوبة يصبح معها حل أي مشكلة 

مستحيلا.
يمكن تلخيص المفارقة التي يتمخض 

عنها هذا الحراك الذي يسعى لاتخاذ صيغة 
الاعتصام المفتوح والثابت في وسط المدينة، 

في مشهد يذكّر بمشاهد اعتصام جماعة 
حزب الله ضد حكومة فؤاد السنيورة، في أن 
المتظاهرين يريدون إسقاط الحكومة والإبقاء 

على النظام، أو إسقاط الحكومة لصالح 
النظام الذي اعترفوا بأنفسهم بأنه ممنوع 

المس به.

* كاتب لبناني

حراك «طلعت ريحكتم» في مهب الالتباسات القاتلة

هل كان العبادي بحاجة إلى هذه 

المظاهرات ليباشر هذه الحملة 

الإدارية، وهي لم تمس ملفات 

الإصلاح السياسي التي خرجت 

مظاهرات المحافظات العربية 

السنية تنادي بها منذ عام 2012

دد. ماجد السامرائي
} قيمة المظاهرات الحالية في العراق لا 

تقاس بالحجم العددي، بقدر ما تشكل تمثيلا 
للمطالب المشروعة لكل أبناء الشعب رغم 

أنها تنطلق من أبناء العرب الشيعة. وعفوية 
التظاهرات لم تمنع محاولات اختراقها من 

الكتل السياسية المتضررة من الإجراءات 
الإدارية والمالية التي ينبغي على رئيس 

الوزراء حيدر العبادي تنفيذها وفق ”حزم 
الإصلاحات“ التي أعلنها مع أنها ما زالت 
في طور الإعلانات. كان بإمكانه تحقيقها 

خلال عام من توليه المسؤولية التي جاءت 
عبر موافقته على وثيقة الإصلاح السياسي 
لاتحاد القوى العراقية (العرب السنة زائد 

إياد علاوي) عام 2014.
فما لم يحققه في عام يحاول تحقيقه الآن 
في أسبوعين. فهل كان العبادي بحاجة إلى 

هذه المظاهرات ليباشر هذه الحملة الإدارية، 
وهي لم تمس ملفات الإصلاح السياسي التي 
خرجت مظاهرات المحافظات العربية السنية 

تنادي بها عام 2012، والمتعلقة بالحيف 
والظلم السياسي والاجتماعي في ملفات 

المعتقلين الأبرياء وإلغاء قوانين الاجتثاث 
وقانون ”أربعة إرهاب“، وملف أربعة ملايين 

نازح من أبناء العرب السنة قبل، وبعد، 
احتلال داعش؟ بتلبية العبادي لجزء من 
مطالب الجمهور الشيعي الغاضب يكون 

قد اقترب من وكر الدبابير بمواجهة خطر 
تفكيك بنيان الحكم الشيعي الذي قام على 
تحالف هش بين قوى وأحزاب وميليشيات 

حكمت البلاد لأكثر من عشر سنوات، لم تقدم 
للجمهور الشيعي الذي انتخبها مكسبا 

واحدا إلا حرية طقوس مسيرات اللطم على 
الحسين، ولم تقدم لجمهور العراقيين إلا 
الظلم والتعسف وغياب العدالة، ووصل 

العراق إلى الهاوية في الإفلاس واحتلال 
الإرهاب المتطرف لثلث البلاد.

ولهذا لا يتوقع لمداولات الكتل الشيعية 
الآن التي تجري بطلب من طهران أن تكون 

قادرة على إخماد اللهيب بعد أن أعلن 
الشارع الشيعي موقفه الرافض لرموز 

الفساد والهزيمة. ولعل ظرف أبناء العرب 
السنة المشردين عن ديارهم، وعدم قدرتهم 

على التفاعل مع جمهور المحافظات الوسطى 
والجنوبية قد خدم قيادة الحكم الشيعي في 
اقتصار الاحتجاجات على القطاع الخدمي 

الاجتماعي، والابتعاد عن الخطر الأول وهو 
بنية النظام السياسي القائم.

مرت خلال الثلاث عشرة سنة الماضية 
محطات وفرص كثيرة لمراجعة التحالف 
الشيعي لمسيرته في الحكم ولسياسات 

حكامه الطائفية، لكن تورط قسم كبير من 
تلك الكتل في الفساد المالي والإداري والنهب 

العام، إضافة إلى سياسات القمع يعرقل 
أي تحولات جذرية في مسيرة الحكم، كما 

توفرت ذات الفرص لرئيس الوزراء السابق، 
نوري المالكي، لكي يتحوّل إلى قائد عراقي 
غير طائفي، لكنه أصر وبتطرف على الولاء 

لحزبه، وعلى تنفيذ سياسة القمع والاستبداد 
بحق معارضيه مستخدما قوانين الحاكم 
الأميركي بول بريمر التي أدت إلى نتائج 

اليوم حيث يتعرض كل العراق إلى الانهيار.
لم تنطلق الثورة الشعبية الحالية 

من داخل الأوساط العربية السنية لكي 
تتهم بـ”الإرهاب والبعث وداعش“، بل هي 
ثورة جماهير الشيعة ضد حكم ”الأحزاب 
الشيعية“ فلماذا توصف بكونها ”علمانية 

ضد التيار الديني الشيعي“ وهو وصف 
غير صحيح؟ أدت هذه التداعيات الخطيرة 
المتوقعة في الشارع الشيعي إلى استنفار 

إيراني للتحرك وإنقاذ الوضع، في ظل 
زيارة المالكي لطهران والتي رفض خلالها 
التقرير الذي يتهمه بالمسؤولية عن سقوط 
الموصل. وتداعت بقية الكتل المرعوبة إلى 

طهران التي أبلغتها جميعا بالاجتماع ولملمة 
الوضع والخروج بإجراءات حتى وإن تطلبت 
الإطاحة برؤوس شيعية متورطة في الفساد 

المالي وفي هزيمة الموصل، وقبل الجميع ذلك.
ومعروف أن المظاهرات تقاد من قبل 

محمد رضا السيستاني الرافض للمالكي 
وغير المتوافق مع ولاية الفقيه (خامئني) 

وتدعم سلطة حيدر العبادي المدعوم كذلك من 
أميركا، وقد تصل الأمور إلى حل الحكومة 

إذا وصل العبادي إلى منتصف الطريق، 
ولم يتمكن الاقتراب من نقطة حسم مصير 
المالكي المدعوم من خامئني، ووجود ممثله 
الجنرال قاسم سليماني حاليا في كربلاء 

دليل على ذلك، إضافة إلى ما تخطط له 
قيادات الميليشيات التي لم يتجرأ المتظاهرون 

على المناداة بحلها، رغم أنها أساس البلاء. 

وإذا ما حصل الاصطدام بين قوى الجمهور 
الشيعي المدار من المرجعية والعبادي من 
جهة، والمالكي وقادة الميليشيات من جهة 

ثانية، فسيحصل الانهيار الذي تخشاه 
طهران. الإجراءات المتوقع القيام بها 

ستسعى إلى معالجة الوضع الشيعي في 
الحكم وتستثني المعادلة السنية التقليدية 
في الحكم (المطلك والنجيفي)، إضافة إلى 

أياد علاوي الذي رغم الملاحظات حوله ما زال 
يمتلك فرصته التاريخية في هذه الأيام لكونه 

خارج اللعبة الطائفية.
هناك فراغ سياسي كبير في الشارع 

العراقي في ظل التغييب المدروس للتيار 
الوطني الليبرالي غير الطائفي الذي قمعت 

بعض أطرافه وشخصياته العامة خلال 
السنوات الماضية، كما أن حل الجيش 

الوطني العراقي حصل في وقت مبكر من قبل 
بريمر لكي لا يكون ظهير الشعب ومنقذه في 

اللحظات المصيرية مثلما حصل في مصر. 
وإلى حد اللحظة فإن التظاهرات تديرها 

نخب من التيار المدني غير المسيس لكنها 
تقاد من قبل المرجعية، ومن غير المتوقع 

السماح لتلك المظاهرات بأن تتجاوز حدود 
المعادلة الطائفية المسموح بها من قبل 

المرجعية، ولذلك فإن الأوضاع الراهنة ستقود 
إلى سيناريوهات عدة أهمها:

وضع قيادات الأحزاب الشيعية لخارطة 
طريق تحافظ على الحكم الشيعي وتقبل 

بإدارة حيدر العبادي رغم اعتراض المالكي، 

والمجيء بوجوه حكومية جديدة قد يكون 
قسم منها من التكنوقراط، بعد الإطاحة 

برؤوس من الكتل الشيعية ما عدا المالكي 
لطمأنة الشارع الشيعي.

أما السيناريو الثاني فهو دعم المالكي 
لقيادات الميليشيات للوصول إلى الحكم 

(العصائب وبدر) بدعم إيراني وعدم رضى 
أميركي، وإدخال بعض الوجوه السنية 

بترشيحات من سليم الجبوري، المقبول من 
طهران وواشنطن.

السيناريو الثالث هو الحل الفدرالي 
وصولا إلى التقسيم، ويبدو أنه أسوأ 

السيناريوهات.

* كاتب عراقي

لحظات المصير الخطير للحكم الشيعي

من غير المتوقع السماح 

للمظاهرات بأن تتجاوز 

حدود المعادلة الطائفية 

المسموح بها من قبل 

المرجعية

المتظاهرون يريدون إسقاط 

الحكومة والإبقاء على النظام، 

أو إسقاط الحكومة لصالح 

النظام الذي اعترفوا بأنه 

ممنوع المس به

«الحالـــة التـــي يمر بهـــا العراق تســـتدعي حـــل الحكومـــة الحالية 

وتشكيل حكومة طوارئ تتألف من مختصين على أساس الكفاءة 

والولاء للوطن، دون الولاءات الحزبية والطائفية والعنصرية».

مهدي الحافظ
وزير التخطيط العراقي الأسبق

«ليس لدي شـــيء أخفيه ولا شـــيء أحتـــال به على أحـــد، أنا منكم 

ويتـــم الاحتيال علينا معا، الشـــلل تتحمل مســـؤوليته كل القوى 

السياسية دون استثناء وأنتم تعلمون من هي هذه القوى».

تمام سلام 
رئيس الحكومة اللبنانية

«ورقـــة الإصلاحات التي قدمها رئيس الـــوزراء حيدر العبادي تركز 

فقـــط على كيفية المحافظة على الحكـــم، ولا تركز على حل أزمة 

الشارع العراقي».

حيدر الملا
سياسي ونائب سابق بمجلس النواب العراقي
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«نريـــد أن يتفق العراقيون من الســـنة والشـــيعة والأكـــراد في ما 

بينهم على كيفية عيشـــهم، ولن نقف الموقف الذي أعلنه مؤخرا 

نائب الرئيس الأميركي الداعي إلى تقسيم العراق.

سيرغي لافروف 
وزير الخارجية الروسي

«نشـــدد على احترام الاســـتقرار والنظام العام فـــي لبنان والحفاظ 

على تماسك الحكومة في ظل الفراغ الذي نعاني منه، ولا سيما أن 

تمام سلام يتحمل حاليا مسؤولية الإمساك بالشرعية في البلد».

سمير جعجع 
رئيس حزب القوات اللبنانية

«ليـــس هنـــاك قانـــون فـــي تركيـــا اليـــوم، الديمقراطيـــة معلقة 

والدستور لا يعمل به. نواجه انقلابا مدنيا بسعي أردوغان تنظيم 

انتخابات مبكرة بعد فشل مشاورات تشكيل حكومة ائتلافية».
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} حين رفع رئيس الوزراء العراقي الحالي 
حيدر العبادي شعار الإصلاحات وأصدر 

قرارات عديدة، اعتبر ذلك بداية حذرة للتغيير 
ومحاربة الفساد، ولم يفعل ذلك بحكم كونه 
إصلاحيا، ولا لأنه من حمائم حزب الدعوة 

الذي انتمى إليه منذ شبابه.
فالرجل من جهة أفكاره يحسب على 

المحافظين التقليديين. أما حزب الدعوة 
فليس فيه جناحان أحدهما يضم الصقور 

والثاني يضم الحمائم، كما صار المصطلح 
يجري للتفريق بين مَن يهوى العنف، وبين مَن 

يفضل معالجة الأمور بهدوء، بالرغم من أن 
الاثنين ينتميان إلى كتلة سياسية واحدة.

بالنسبة إلى حزب الدعوة فإنه لا يضم 
إلا الصقور. عدوانيته هي انعكاس للفكر 

الشمولي الذي استند إليه منذ تأسيسه، وهو 
فكر جماعة الإخوان المسلمين، وهو ما يفسر 

لجوءه إلى الأساليب العنفية نفسها التي 
لجأت إليها جماعة الإخوان عبر تاريخها.
قد يظن البعض أن العبادي حاول أن 

يستبق الأحداث فلا يبقى منفصلا عما يقع 
في الشارع لائذا بمغانم المنطقة الخضراء 

مثلما يفعل بقية أفراد الطاقم السياسي 

الذين يفاخرون أنهم قدموا إلى السلطة عن 
طريق الاقتراع العام، أي أن الشعب هو الذي 

فوضهم للقيام باتخاذ القرارات المصيرية.
في حقيقته فإن العبادي الذي يبدو، 

ظاهريا، أنه ارتقى سدة الحكم بالصدفة هو 
رجل حزب الدعوة في الحكم الذي يكرس 
وجوده في أعلى هرم السلطة التنفيذية 

وهما سياسيا، سيكون من الصعب محوه أو 
التخلص منه في المستقبل.

فمثلما صار اختيار كردي من حزب 
الاتحاد الوطني رئيسا للعراق تقليدا لا يمكن 

التخلي عنه، فإن رئيسا للوزراء من حزب 
الدعوة سيكون لازمة للعملية السياسية 

الفاشلة التي يتم الهروب من فشلها عن طريق 
اللجوء إلى التهديد بالحرب الأهلية.

كان نوري المالكي، وهو سلف العبادي، 
في منصبه يحرص دائما على أن يتفادى 

الجميع الاعتراف بفشل العملية السياسية. 
من وجهة نظره فإن ذلك الاعتراف سيؤدي إلى 
انهيار نظام المحاصصة وهو ما يعني (أيضا 
من وجهة نظره) انهيار العراق. لذلك يمكنني 

أن أتوقع أن المالكي يعيش الآن أياما عصيبة، 
وهو يرى العبادي يقلب ملفات الفساد من 

غير شعور بالخوف مما يمكن أن يجره ذلك 
اللعب المحظور من انهيار للعملية السياسية، 

التي كانت، ولا تزال، عبارة عن غطاء رسمي 
لعمليات الفساد التي كانت تجري علنا وفق 

مبدأ المحاصصة في المغانم.
ما صار العبادي على بينة منه أن وجوده 
في السلطة لن يكون جوهريا إلا إذا نجح في 
التخفيف من سيطرة الفاسدين على العملية 

السياسية. فالرجل، هو الآخر، يحرص على أن 
يستمر نظام المحاصصة، غير أنه يريده أقل 

عنفا وقسوة وجشعا.
غير أن التداخل القائم بين نظام 

المحاصصة الذي يسمى نفاقا بالعملية 
السياسية، وبين القبول بالفساد، وهو الشرط 
الذي صار توفره ضروريا لكي يتقدم المرء في 
المجتمع، سيجعل من الصعب ضرب أحدهما 

من غير ضرب الآخر.
فحين أصدر العبادي أول قراراته قيل له 

إن ما فعله يتعارض مع الدستور.
فالدستور العراقي مكتوب بطريقة لا 
تسمح للعراق بالخروج بعيدا عن مظلة 

المشروع الأميركي الذي تم تكريسه واقعيا 
في مرحلة ما بعد الاحتلال.

وهكذا فإن العبادي في محاولته الخروج 
من المأزق الذي سببته المطالب الجماهيرية 
إنما يواجه مسألتين شائكتين. أولاهما أنه 

لم يكن يوما من الأيام يتوقع أنه سيوضع في 
المكان الذي يُنظر إليه من خلاله باعتباره 

رجلا إصلاحيا، والثانية تتعلق بموقف 
الكثير من مراكز القوى ذات النفوذ الواسع 

الرافض لفتح ملفات الفساد وإعادة الاعتبار 
إلى القانون، ومن خلاله إلى ارادة الشعب 

وسلطته. فهل سينجح العبادي في شن 
الحرب على نفسه وعلى الآخرين في وقت 

واحد؟
الأصوات التي صارت ترتفع منادية 

بتخلي العبادي عن عضويته في حزب الدعوة 
يحلم أصحابها برئيس وزراء عراقي مستقل 

وحر الإرادة. وهو أمر لن يكون يسيرا بوجود 
الدستور العراقي الحالي.

على العبادي إذن أن يدعو إلى إصلاح 
الدستور ليكون ذلك الإصلاح بداية لنفض 

اليد عن العملية السياسية الملفقة، ومن ثم 
عزل الفاسدين في أوكارهم القذرة.

* كاتب عراقي

العراق: الإصلاح في حاجة إلى إصلاحيين

التحالف مع المعارضة صار حتميا، 

والتنازل لصالح تركيا ولصالح 

الأحزاب الأقلياتية بات واجبا محتما 

للخروج من حالة المكاسرة التركية 

والنزول من شجرة «العزة بالإثم» 

هو الخيار الوحيد لأردوغان وصحبه

أمين بن مسعود
} على مدى نحو 13 سنة كان حزب العدالة 

والتنمية التركي منفردا بالحكم وباسطا 
نفوذه على السلطة التشريعية البرلمانية 

والتنفيذية الرئاسية في تركيا، مستندا في 
ذلك إلى شرعيات انتخابية كانت تملّكه سلطة 

القرار وحقّ الخيار والإدارة في البلاد طيلة 
أكثر من عقد من الزمان.

لم يلتفت حزب العدالة والتنمية منذ 2002 
إلى المعارضة التقليدية سواء منها اليسارية 

أو القومية ناهيك عن الكردية، لم يدخل في 
معجميته السياسية مفاهيم التشاركية أو 

مصطلحات التشريك، صحيح أن المعارضة 
في ذلك الوقت كانت تعيش أزمة هوية 

سياسية وثقافية مع متغيرات معرفية وذهنية 
عاصفة بالمجال الإسلامي برمته، ولكن في 

الوقت ذاته كان ”العدالة والتنمية“ يرى 
في الغالبية المريحة التي تؤمنها صناديق 

الاقتراع تأشيرا شعبيا للانفراد بالحكم، 
وتقسيم المشهد السياسي حسب ثنائية 

”الفاعل“ و”التابع“ أو ”المركز“ و”الهامش“.
تحوّلت المحطات الانتخابية التركية بين 
2002 و2011، إلى فرص سانحة لمزيد توسّع 

الحزب انتخابيا واكتساب مقاعد جديدة 
في البرلمان وابتلاع السلطات التشريعية 

والقضائية والتنفيذية والإدارية والعسكرية، 
مستغلا في ذلك ضعف أداء وخطاب كافة 

الأحزاب المعارضة، والانسداد الحاصل في 
القضية الكرديّة، والنجاحات الاقتصادية التي 

تحققت خلال العقد الأول من الألفية الثالثة. 
وفي كل المراحل كان ”الآخر“ غائبا في 

تصورات الحزب لمبادئ الحكم، وعوضا أن 
يعمل حزب العدالة والتنمية على تشكيل حزام 
تشريعي آمن يمنع عن تركيا الفراغ الدستوري 

والحكومي، اختار حزب أردوغان الانفراد 

بالقرار الحزبي الضيّق والتفرّد بالسلطة.
اليوم، يرث أحمد داوودأوغلو تركة 

سياسية ثقيلة خلّفها له رجب طيب أردوغان 
قوامها التقوقع على الذات الحزبية الضيقة 
لتشكيل الحكومة في سياق اقتراعي فقد فيه 

الحزب الغالبية النيابية الكاسحة، وبات 
مجبرا على التحالف مع الأحزاب الأخرى 
المعارضة لتشكيل حكومة ائتلافيّة، ليجد 

أوغلو نفسه في وضعية حرجة بين مطرقة 
المعارضة الرافضة للتحالف مع العدالة 

والتنمية من جهة، وأردوغان الرافض لأيّ 
مشاركة حقيقية من أحزاب المعارضة على 

قاعدة النديّة والتشريك.
فشل كافة محاولات تشكيل حكومة 

ائتلافية في تركيا يعود، بالأساس، إلى غياب 
ثقافة التشريك في الحكم لدى حزب العدالة 

والتنمية طيلة عقد من الزمان على الأقل، 
وتغييبه لكافة مكونات المشهد السياسي 
التركي الأمر الذي حوّل جلسات التفاوض 

بين أوغلو وممثلي هذه الأحزاب إلى جلسات 
مقايضة وتشارط علني، على اعتبار أن الثقة 
المتبادلة معدومة والتواصل الثنائي مفقود.

وهذا الأمر يعود كما أصلنا لمسلكيّة 
سياسيّة أردوغانيّة تقارب المعارضة من 

زاوية ”أقلياتية“ في الخطاب والأداء، سواء 
أكانت أقلية تابعة خاضعة للعدالة والتنمية، 

حزب السعادة على سبيل المثال، أم أقليّة 
مقصيّة ومغيبة من الفعل الرسمي التنفيذي.

كلّ ما تقدّم يفسّر ترجيح رجب طيب 
أردوغان لفرضية الانتخابات البرلمانية 

المبكرة قصد تغيير موازين القوى وإعادة 
حزب العدالة والتنمية إلى المربع السياسي 
الأوّل الذي يقدر بمقتضاه أن يشكل حكومة 

دون التشارك مع المعارضة.

وهنا تظهر بالكاشف حقيقة تمثّل 
أردوغان، ومن ورائه العدالة والتنمية، 

لشيئين، الأمر الأوّل للانتخابات حيث أنّ 
أردوغان يقاربها من نقطة أنها تفويض 
شعبي للحكم المنفرد فقط، وليس قرارا 

شعبيا للتحالف والتآلف مع الآخرين وتقديم 
التنازلات في سبيل الوطن، الأمر الثاني 

للمعارضة السياسية التي يعتبرها أردوغان 
”طارئة“ في الوصول إلى السلطة وبالتالي 

فلابدّ من انتخابات ثانية لإعادتها إلى 
”كينونة“ التمثل الأردوغاني للأحزاب.

مثل أردوغان مع الانتخابات كمثل المقامر 
مع طاولة الميسر، يعيد الكرّة كلّ مرة يرتئي 
فيها أنّ خسارته لا تعود إلى ذكاء المنافسين 
أو لغبائه هو، وإنما لإشكال في طريقة خلط 

الأوراق فيفرض معربدا وصارخا على منسّق 
اللعبة، إعادة توزيع الورق في دهشة من 

المقامرين الآخرين وجلسائهم والمراقبين.
التحالف مع المعارضة صار حتميا، 
والتنازل لصالح تركيا ولصالح الأحزاب 

الأقلياتية بات واجبا للخروج من حالة 
المكاسرة التركية، والنزول من شجرة ”العزّة 
بالإثم“ هو الخيار الوحيد لأردوغان. والبديل 

عن ذلك هو استمرار في حالة ”الاستعصاء“ 
والمكاسرة بين الأطراف السياسية، فلا 

الانتخابات الجديدة ستعطي للعدالة والتنمية 
ما جادت به في 2002 وغيرها من المحطات 

الانتخابية الأخرى، ولا المعارضة ستقبل 
بالوضع الذي كانت عليه سابقا.

وحدهم الأغبياء يريدون إعادة عقارب 
الساعة إلى الوراء، وحدهم الأذكياء يدورون 

مع الساعة وعقاربها ودقاتها وتقلباتها.

* كاتب ومحلل سياسي تونسي

عن الاستعصاء التركي

} ربما أكون آخر من ”اكتشف“ توفيق 
عكاشة. في الفصول الأولى لثورة 25 يناير 
2011 ندرت مشاهدتي للتلفزيون ثم شاهدت 

بالمصادفة، خلال أحداث شارع محمد محمود 
في نوفمبر 2011، كائنا عكاشيا (عكاشة يعني 
عنكبوت) يسب 25 يناير ورافضي الاستقرار، 
في قناة ”الفراعين“ الفضائية. سألت عن ذلك 

المذيع الملتاث الذي لا يكف عن الصراخ 
ويخلو خطابه من المنطق، فقيل إنه ليس 

مذيعا، اسمه توفيق عكاشة، منح نفسه لقب 
”الإعلامي الدكتور“ وما هو بإعلامي ولا 

دكتور، وهو يملك القناة ويديرها ويجري 
مقابلات مع أمثاله، مرتضى منصور مثلا، 

ويحل ضيفا على القناة فتحاوره مذيعة 
يسميها البعض ”أنثى العكش“، تسأله 

سؤالين أو ثلاثة فقط طوال بضع ساعات، 
تطول أو تقصر فالقناة قناته، وللضيف، 

عكاشة الذي هو مالك القناة ومديرها 
ومذيعها، أن يوبخ المذيعة وأحيانا يخاطب 

المخرج، وينفعل فيطلب فاصلا إعلانيا أو 
غير إعلاني، ولعكاشة أن ينهي الحلقة ويغادر 
الاستوديو غاضبا، وشتائمه ترسم خطا يمتد 

من طاولة الحوار إلى الباب.
لم يشغلني عكاشة، رأيته زبدا يطفو في 

تصادم موجات الثورة، ليس له ثقل ليغوص 
ولا رهافة ليطير ويختفي، فظل ”يرغي“ 

ويزبد، والجمهور يعلم أنه من كارهي الثورة، 
ولم يكن يخفي ولاءه لحسني مبارك ”هذا 

الرجل الذي أحترمه وأحبه وقدسه“. ولعكاشة 
مقطع فيديو شهير يقبل يد وزير حمل لقب 
”قواد“ منذ عام 1968، وأوصى تقرير رسمي 

بألا يتولى منصبا، ولكن مبارك اختاره وزيرا، 
فصعد بسرعة متسلحا بما يتمتع به القواد 

من برود ودهاء وصلافة يزدريها المصري في 
تسامحه مع المومس واحتقاره للقواد.

لم يشغلني عكاشة، ولكن أمثاله الملتاثين 
هتفوا له يوم السبت 15 أغسطس 2015 ”يا 
عكاشة يا ولد، سجنك بيحرر بلد“، وادعوا 

أن له فضلا على عبدالفتاح السيسي. طالب 
الغاضبون بالإفراج عن عكاشة وصوروه 

كبطل سياسي، في مظاهرة لم يفكر 
المشاركون فيها أن يحصلوا على ترخيص 
بالتظاهر من وزارة الداخلية، وتجاوز عن 

تلك المخالفة للقانون وزير الداخلية واسمه 
اللواء مجدي عبدالغفار، ثم دخل الوزير طرفا 

في القضية، واستقبل كلا من مرتضى منصور 
وهو محام ومصطفى بكري، وهو كل شيء ولا 

شيء، للتوصل إلى حل للمسألة. والمسألة 
مهينة لعكاشة ولأي ”رجل“ ليست قضية رأي، 

ولا فيها شيء من البطولة، بل تهمة مخجلة، 
سب وقذف في حق مطلقة عكاشة، بعد أن 
رفض دفع النفقة والاعتراف بابنه، فقضت 

المحكمة بحبسه ستة أشهر وتغريمه عشرة 
آلاف جنيه لمطلقته، وأصبح الحكم نافذا منذ 

مايو 2012.
لم يشغلني عكاشة، ولا وزيرا يتوالى فشل 
أداء وزارته. ولم يفكر محام من أنطاع يرفعون 

دعاوى تكفير، على ممثلة ارتدت الحجاب ثم 
خلعته، في رفع دعوى تتهم وزير الداخلية 
بالعمل في مهنتين، إذ تفرغ لمدة ساعتين، 
وعمل مأذونا شرعيا، لبحث التصالح بين 
عكاشة ومطلقته. كما انشغلت الدولة التي 

تعاني فشلا أمنيا واقتصاديا بأزمة عكاشة 
ومطلقته، ففي اليوم التالي للقبض على 
عكاشة (الأحد 16 أغسطس) تنفيذا لحكم 

قضائي، حدد المستشار محمد عبدالشافي 

المحامي العام لنيابة شرق القاهرة جلسة 
عاجلة، يوم الأربعاء 19 أغسطس للنظر في 
الاستشكال المقدم من عكاشة لوقف تنفيذ 

الحكم، وقضت غرفة المشورة بمحكمة شمال 
القاهرة برئاسة المستشار إسلام أبوالنصر 
بإخلاء سبيل عكاشة، فخرج في اليوم نفسه 

(يوم الأربعاء) رافعا علامة النصر على مطلقة 
مسكينة وابن معاق يحتاج إلى علاج؟

شغلني خالد سعيد، أيقونة الثورة، 
وكيف يقتل أربع مرات مرشحة للزيادة 

بتوالي الكوارث. الأولى حين عذبه شرطيان 
وقتلاه ومثلا بجثته في 6 يونيو 2010، ثم 

أخلت سبيلهما النيابة. والثانية حين نشرت 
صحيفة ”الجمهورية“ أنه ”شهيد البانغو“، 

وكرر الوصف المذيع خيري رمضان في 
التلفزيون. والثالثة بتأخر القصاص بدلا 

من تكريمه، فلم تقيض له الثورة المتعثرة 
أي مستشار لأي نيابة ليحدد جلسة عاجلة 

للقضية، كما فعلوا مع عكاشة لينصروه على 
مطلقة وابن معاق. وفي أكتوبر 2011 عاقبت 

محكمة بالإسكندرية الشرطيين القاتلين 
بالسجن سبع سنوات. وطعنت النيابة 

والأسرة على الحكم المخفف. وفي 3 مارس 
2014 قضت دائرة قضائية أخرى بالسجن 

عشر سنوات على القاتلين.
والقتل الرابع لخالد سعيد جرى باعتقال 
الشاعر عمر حاذق ورفاقه، ويجري باعتقال 
آخرين يتهمون بخرق قانون التظاهر الذي 

صدر في نوفمبر 2013، وهو قانون غير 
دستوري وانتقائي لم يمس أحدا ممن 

تظاهروا بغير تصريح وانتصروا على الدولة، 
وحرروا المواطن عكاشة من تنفيذ حكم 

قضائي.

هل فكر عمر حاذق في مقولة عدلي يكن 
”مساكين هم أنصار الحرية، يأتون ليفكوا 

عنها إسارها، فيقعون هم في الأسر“؟ المؤكد 
أنه كان مأخوذا أكثر بتحريض نيلسون 

مانديلا ”ليس حرا من يهان أمامه إنسان ولا 
يشعر بالإهانة“، ففي الثاني من ديسمبر 2013، 
وخلال جلسة لمحاكمة قتلة خالد سعيد، نظم 

عدد من الشبان أمام المحكمة وقفة رفعوا 
فيها لافتات تطالب بالقصاص، وقبضت 

الشرطة على بعضهم، فما كان من عمر حاذق 
إلا أن سأل الضابط: لماذا تضربهم وتقبض 

عليهم؟ 
فقبض عليه، واتهمته النيابة بتخريب 

منشآت، وتحطيم سيارات الشرطة، والاعتداء 
على الجنود والضباط، ومقاومة السلطات، 

والتظاهر دون ترخيص، وتكدير الأمن العام. 
وقضت محاكمة عاجلة بحبس عمر حاذق 
ورفاقه عامين وكفالة خمسين ألف جنيه.

قبل اعتقال حاذق، علا صوته بما اعتبره 
فسادا بمكتبة الإسكندرية وذهب صراخه 

سدى، وانتقم منه إسماعيل سراج الدين مدير 
المكتبة، بفصله من عمله بالمكتبة. وفي 21 

أبريل 2014 أدان بيان للمثقفين سلوك سراج 
الدين المتعسف، وطالبوا بإعادة المحاكمة 

ثقة منهم ببراءة عمر حاذق ورفاقه.
هكذا تمضي العدالة الانتقائية، وهكذا 

ينضج الشرط التاريخي لموجة قادمة للثورة.

* روائي مصري

خالد سعيد وتوفيق عكاشة.. عمر حاذق ولا أحد

سعد القرش

لم يشغلني عكاشة، رأيته زبدا 

يطفو في تصادم موجات الثورة، 

ليس له ثقل ليغوص ولا رهافة 

ليطير ويختفي، والجمهور يعلم أنه 

من كارهي الثورة، ولم يكن يخفي 

ولاءه لحسني مبارك

فاروق يوسف

على العبادي أن يدعو إلى إصلاح 

الدستور ليكون ذلك الإصلاح 

بداية لنفض اليد عن العملية 

السياسية الملفقة، ومن ثم عزل 

الفاسدين في أوكارهم القذرة



} لنــدن  - تعمقت خســـائر أســـواق الأســـهم 
العالمية لتصل إلى تريليونات الدولارات، بعد 
المخاوف من خروج مشاكل الاقتصاد الصيني 
عن ســـيطرة بكين، وأن يؤدي ذلك إلى انفجار 
فقاعـــة كبيـــرة تراكمت خلال عقـــود من النمو 

الاقتصادي الجامح.
وضرب الانخفاض الحاد للأسهم الصينية 
أمس، ســـعر صرف الدولار وأسعار النفط، في 
حين عـــزز عملات المـــلاذ الآمن مثـــل اليورو 
والين الياباني والفرنك السويســـري، كما دفع 
أســـعار الذهب إلى ارتفاع حاد بســـبب هروب 

المستثمرين من أسواق الأسهم.
وكانت بيانات كثيرة قد أشعلت المخاوف 
العالمية من إمكانية تزعزع الاقتصاد الصيني، 
الذي يعد أحد المحركات الرئيســـية للنشـــاط 

الاقتصادي العالمي.
أنشـــطة  رئيـــس  دوريـــه  ديدييـــه  وقـــال 
الاســـتثمار في أي.بي.أن أمرو ”إنه رعب على 
نطاق واسع بفعل الصين… ستستمر التقلبات 
حتـــى نرى بيانات أفضل أو إجراءات قوية في 
السياسة النقدية من خلال تيسير نقدي فعال“.

وكان كثير من المتعاملين يأملون أن تأتي 
مثل تلك الإجراءات الداعمة ومن بينها خفض 

أســـعار الفائدة من الصين في مطلع الأسبوع، 
بعدما هبطت سوقها الرئيسية للأسهم 11 في 

المئة الأسبوع الماضي.
ودقت أجراس الإنذار في الأسواق العالمية 
أمـــس بعد هبـــوط الأســـهم الصينية بنســـبة 
9 بالمئـــة، والـــذي أدى إلـــى انحدار أســـعار 
الســـلع الأولية بشكل حاد، وهو ما سبب ذعرا 

للمستثمرين.
وتراجع الدولار بشـــكل حاد مقابل اليورو، 
الذي تجـــاوز حاجـــز 1.17 دولار لأول مرة منذ 
بداية العام الحالي، كما تكبدت أسعار عملات 
الدول الناشـــئة خســـائر كبيـــرة، كان أبرزها 
انحدار الروبل إلى مستويات قياسية متدنية.

الأوسع  أم.أس.ســـي.آي  مؤشـــر  ويلخص 
نطاقا لأســـهم منطقة آســـيا والمحيط الهادي، 
متوســـط خســـائر أســـواق الأســـهم فـــي تلك 
المنطقة، والذي بلغت خسائره نحو 5.1 بالمئة 
مسجلا أدنى مستوياته في 3 سنوات. كما تكبد 
مؤشـــر نيكاي خسائر مماثلة وسجلت الأسهم 
الأسترالية والأندونيسية أدنى مستوياتها في 

عامين.
وفـــي أوروبا انحدر مؤشـــر يوروفرســـت 
300 لأســـهم الشركات الأوروبية الكبرى، بنحو 
3 بالمئة، وهو معدل خســـائر معظم الأســـواق 
الأوروبية الرئيســـية. وبلغت خسائر المؤشر 

نحو تريليون يورو منذ بداية الشهر الحالي.
وتكشـــف خسائر المؤشـــر حجم الخسائر 
التي تكبدتها أســـواق الأسهم العالمية بسبب 
المخاوف من خـــروج المشـــاكل الصينية عن 
ســـيطرة بكين، التي تدخلت مرارا بضخ مئات 

المليـــارات من الدولارات فـــي محاولة لطمأنة 
الأسواق، لكنها لم تفلح في ذلك حتى الآن.

وتعاني سوق الأسهم الصينية من مشاكل 
متراكمـــة بســـبب التدخل الحكومي. وتشـــير 
التقديـــرات إلـــى أن ديـــون الأســـهم الصينية 
المقيـــدة في البورصـــة تصل إلـــى نحو 16.1 

تريليون دولار.
وهبط الدولار الأســـترالي لأدنى مستوياته 
في 6 ســـنوات وتراجعت أيضا عملات أسواق 
ناشئة عديدة بينما دفع الهروب إلى الملاذات 
الآمنة اليورو لأعلى مستوى له في ستة أشهر 

ونصف الشهر.
وقال تاكاكو ماســـيا رئيـــس البحوث لدى 
شينسي بنك في طوكيو ”تبدو الأمور الآن مثل 
الأزمة المالية الآسيوية في أواخر التسعينات. 

يبيع المضاربون أصولا تبدو الأكثر تأثرا“.
وعمقت الأزمة الصينية أزمة أسعار النفط 
بســـبب مخـــاوف من تراجـــع الطلـــب وزيادة 
تخمة المعروض، ودفعت خام برنت إلى أدنى 
مســـتوياته فـــي نحو 7 ســـنوات، كمـــا دفعت 
الخام الأميركي الخفيف تحت حاجز 39 دولارا 

للبرميل وهو أدنى مستوى له منذ عام 2009.
ومع الضربة الجديدة التي تلقتها أســـواق 
الســـلع الأولية تراجعت العقـــود الآجلة لخام 
القياس العالمي مزيج برنت والخام الأميركي 
الخفيف إلى مســـتويات قياسية متدنية، حيث 
أدى القلق بشأن تخمة المعروض العالمي إلى 
تنامـــي المخاوف من ضعف محتمل في الطلب 
من الصين المتعطشة عادة للموارد الطبيعية. 
وتراجـــع النحـــاس الـــذي ينظر إليه كمؤشـــر 
علـــى الطلب الصناعي العالمـــي 2.5 في المئة 
وســـجلت العقود الآجلة للنحاس للتسليم بعد 
ثلاثة أشـــهر في بورصة لنـــدن للمعادن أدنى 
مستوياتها في ست ســـنوات عند 4920 دولارا 
للطن. وهبط النيكل ســـتة فـــي المئة إلى 9570 
دولارا للطن مسجلا أدنى مستوياته منذ 2009.

وشـــكل هبوط الأسهم الصينية بنحو 9 في 
المئة أســـوأ أداء لها منـــذ ذروة الأزمة المالية 
العالمية في 2009، وبدد جميع المكاســـب التي 
حققتها منذ بداية العام والتي بلغت في يونيو 

أكثر من 50 في المئة.
وأدى الهبـــوط الأخيـــر إلى تنامـــي خيبة 
الأمـــل، نظرا لأن بكين لم تعلن سياســـة الدعم 
المتوقعة في مطلع الأســـبوع وتراجعت جميع 
العقود الآجلة على المؤشـــرات بالحد الأقصى 
اليومي، وهو ما يشـــير إلـــى أن الأيام القادمة 

ستكون أشد قتامة.
وقال إيجي كينوشي رئيس التحليل الفني 
لدى ديوا لـــلأوراق المالية فـــي طوكيو ”ربما 
تضطـــر الصين إلى إجراء مزيـــد من الخفض 
في قيمـــة اليـــوان إذا تعثـــر اقتصادها وأدى 
تعامل أسواق الأســـهم مع آفاق ضعف اليوان 
إلـــى تضخيم الأثر الســـلبي لتباطؤ الاقتصاد 

الصيني“.
وتراجعت العملـــة الكورية الجنوبية حتى 
أمام الدولار الضعيف، بسبب تباطؤ الاقتصاد 
الصيني والتوتر العســـكري على الحدود بين 

شطري شبه الجزيرة الكورية.

وتراجعت العملة الروســـية أمـــام الدولار 
الأميركي الذي أصبح يســـاوي 71 روبل، وهو 
ما يمثل انخفاضا نســـبته 45 بالمئة منذ مايو 
الماضـــي، فـــي ظل اســـتمرار تراجع أســـعار 

النفط، السلعة التصديرية الأساسية للبلاد.
كمـــا تراجع الروبل إلى أدنى مســـتوياتها 
في العام الحالـــي، مقابل اليورو، الذي تخطى 
العتبة الرمزية من 80 روبل، كما تراجع مؤشر 

البورصة بأكثر من 4 في المئة.
ويثيـــر تراجع قيمـــة الروبل الخشـــية من 
زعزعـــة جديدة فـــي بلاد اقتصادهـــا في حالة 
ركود، بعد أشـــهر من تراجع كبير في النشـــاط 

الاقتصادي.
وصعد الين الذي يعتبـــر ملاذا آمنا اليوم 
بنســـبة 1.3 بالمئـــة مقابـــل الـــدولار، ليصـــل 
إلى أعلى مســـتوى له في ثلاثة أشـــهر، حيث 
أعطت عمليـــات البيع الســـريع للأصول التي 
تحمـــل مخاطر زخما أكبر للمخاوف المتنامية 
مـــن تباطـــؤ الاقتصـــاد الصينـــي والضغوط 

الانكماشية في العالم.

وتأثر الدولار أيضا بتلاشـــي الآمال بشأن 
موعد قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بزيادة 
أسعار الفائدة، حيث هبط مؤشر الدولار الذي 
يقيس أداء العملة الأميركية أمام ســـت عملات 
كبرى بنسبة 0.8 بالمئة إلى أدنى مستوى لها 

في شهرين.
ونـــزل المؤشـــر 12 فـــي المئة منـــذ مطلع 
أغسطس، مســـجلا أكبر خسارة شـــهرية منذ 

أكتوبر 2008.
وقال وزيـــر التنمية الاقتصادية الروســـي 
اليكســـيس اوليوكايف أمس، إن أسعار النفط 
قد تتراجع لأقل مـــن 40 دولارا للبرميل، ولكنه 
أكـــد أن ذلك ســـوف يكـــون ”لفتـــرة قصيرة“، 

بحسب وكالة انترفاكس الروسية.
تعاملاتهـــا  الأميركيـــة  الأســـهم  وبـــدأت 
بتســـجيل خســـائر تصـــل إلـــى تريليونـــات 
الدولارات حين انحدر مؤشـــر داو جونز بنحو 
6 بالمئة، وتراجع مؤشـــر ســـتاندرد أند بورز 
الأوســـع نطاقـــا بنحو 5 بالمئـــة، والذي يضم 

أكبر 500 شركة أميركية.
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4600اقتصاد شحنات من الغاز الطبيعي المسال تخطط الشركة المصرية 
القابضة للغازات الطبيعية، لاستيرادها عبر المحطة العائمة 

في ميناء العقبة الأردني خلال الشهرين المقبلين.

مليار دولار حجم اســـتثمارات مشاريع البنية التحتية في الهند 
العـــام الماضي. ومن المتوقـــع أن ترتفع إلـــى 650 مليارا العام 

الحالي وإلى تريليون دولار في عام 2020.

◄ قالت الصين إنها ستنقل المزيد من 
الصناعات الملوثة للبيئة من العاصمة 

بكين إلى إقليم هيبي المجاور الذي 
يعاني بالفعل من دخان ضبابي، في 
إطار خطة لدمج المنطقتين بحلول 

نهاية العقد القادم.

◄ أعلنت الحكومة الصينية أمس، 
أنها ستطرح برنامجا تجريبيا يسمح 

للمزارعين باستخدام أراضيهم 
وممتلكاتهم كضمان للقروض، بهدف 
تعميق الإصلاح المالي وزيادة الدعم 

المالي للمزارعين.

◄ أظهرت بيانات رسمية تراجع 
الدعم الخارجي الذي تلقته الموازنة 

الفلسطينية خلال الأشهر السبعة 
الأولى من العام الحالي بنسبة 8 

بالمئة بمقارنة سنوية ليصل إلى نحو 
531 مليون دولار.

◄ مددت أندونيسيا العمل بالحوافز 
الضريبية للصناعات ”الرائدة“ 

مثل تكرير النفط والبنية التحتية 
للمساعدة في جذب الاستثمارات، بعد 

أن تباطأ النمو الاقتصادي إلى أضعف 
مستوياته في 6 سنوات.

◄ أكدت شركة رويال داتش شل أمس، 
أنها ستسدد ديونا بقيمة ملياري دولار 
لشركة النفط الإيرانية الوطنية عند رفع 

العقوبات على إيران وأنها ستدرس 
الاستثمار في قطاع الطاقة الإيراني.

باختصار

بالمئـــة نســـبة هبوط أرباح 19 شـــركة اتصـــالات مقيدة في 9 21
بورصـــات عربية في النصـــف الأول من العام، بمقارنة ســـنوية 

لتبلغ 3.37 مليار دولار بسبب احتدام المنافسة.

ــــــدو أن أزمة تباطؤ الاقتصاد الصيني بدأت تخرج عن الســــــيطرة. وأصبحت تداعياتها  يب
تنذر بأزمة اقتصادية عالمية، بعد أن جر انحدار الأســــــهم الصينية أمس، أســــــعار النفط 
والمعادن والأسهم العالمية إلى خسائر باهظة، باستثناء الذهب الذي أصبح ملاذا للخائفين 

من أزمة اقتصادية طويلة.

إذا عطس الاقتصاد الصيني أصيب العالم بالزكام
[ الهزات الصينية تضرب الدولار والنفط والأسهم العالمية  [ مخاوف من خروج أزمة الاقتصاد الصيني عن سيطرة بكين

ديدييه دوريه:
إنه رعب على نطاق واسع 
وستستمر التقلبات حتى 

نرى بيانات أفضل

الاقتصاد العالمي يقترب من هاوية انكماش سحيقة

} أشعل الزلزال الذي فجرته الأزمة 
الصينية في أسواق المال العالمية، 
مخاوف كبيرة من تدحرج الاقتصاد 
العالمي بشكل متسارع نحو دوامة 

انكماش الأسعار، التي يكون لها مفعول 
أحجار الدومينو. فكلما انخفضت الأسعار 

ضغط المنتجون على أسعار المواد 
الأولية والأجور، وتتكرر تلك السلسلة في 
حلقة مفرغة لتزداد الحفرة اتساعا يوما 

بعد يوم.
وكان من مظاهر زلزال الأمس الذي 

كبد أسواق الأسهم العالمية تريليونات 
الدولارات، انحدار أسعار النفط وجميع 

المعادن الصناعية مثل النحاس والنيكل 
والحديد، الأمر يرجح انكماش الأسعار 
في معظم الاقتصادات الرئيسية، التي 

تعاني فعلا من اقتراب التضخم من حاجز 
الصفر.

جميع الاقتصادات المتقدمة تستهدف 
معدل تضخم عند 2 بالمئة أو أقل من 

ذلك بقليل، وهو المستوى الأمثل لإدامة 
النمو الاقتصادي دون حدوث اختلالات 

مالية واقتصادية. وهي تخشى من اقتراب 
التضخم من الصفر، لأنه يمكن أن يقود 
إلى انكماش الأسعار وبالتالي انكماش 

الاقتصاد.
بوادر هذه الأزمة كانت كبيرة، قبل 
تعمق الأزمة الصينية، وسوف تزداد 

خطورة بعد انحدار أسعار النفط، لأنه 

سيؤدي لانخفاض معظم أسعار السلع 
الاستهلاكية.

ويستدعي هذا الحديث، المثال الأبرز 
في التاريخ الحديث، وهو سقوط اليابان 
في دوامة انكماش الأسعار منذ منتصف 

الثمانينات، والتي أدت إلى انكماش 
الاقتصاد في معظم فترات الثلاثين عاما 
الماضية، رغم فترات انتعاش طويلة في 

البلدان المجاورة مثل الصين وكوريا 
الجنوبية وبقية أنحاء العالم.

إذا كانت دوامة انكماش الأسعار 
في اليابان قاسية إلى ذلك الحد، ماذا 

سيحدث لو دخل معظم الاقتصاد العالمي 
في دوامة انكماش الأسعار وامتد ذلك إلى 

انكماش الاقتصاد العالمي؟
كيف سيتمكن العالم من الخروج من 

تلك الدوامة، التي ستؤدي إلى حروب 
خفض للعملات وسباق عالمي في خفض 

الأسعار والأجور؟ قد يجد العالم نفسه في 
حفرة كبيرة، في وقت يتسابق فيه الجميع 

في مواصلة الحفر.
انكماش الأسعار في دولة واحدة يعد 

مأزقا اقتصاديا كبيرا، رغم أنها يمكن 
أن تخرج منه بإغراق السوق بالسيولة 

وخفض سعر صرف العملة لترتفع أسعار 
السلع المنتجة محليا، ما يؤدي لاستيراد 
التضخم من دول أخرى من خلال ارتفاع 

أسعار السلع المستوردة.
أما سقوط الكتل الاقتصادية الكبرى 

من الاقتصاد العالمي في انكماش 
الأسعار، فإنه سيؤدي إلى أزمة اقتصادية 

لم يسبق لها مثيل، لأنها ستكون دوامة 
يصعب الفكاك منها، إذ ستؤدي إلى 

تسابق في خفض الأسعار وخفض الأجور 

في سلسلة تتكرر وقد لا تنتهي دون نتائج 
وخيمة، بسبب صعوبة تنسيق سياسات 

الدول.
وتعاني منطقة اليورو منذ بداية العام 

الحالي من انحدر التضخم إلى ما دون 
الصفر في معظم الأشهر، ولم يرتفع إلى 

الصفر إلا في أشهر معدودة. وقد دفع 
ذلك البنك المركزي الأوروبي إلى برنامج 
تيسير نقدي لم يسبق له مثيل هو الآخر، 
يضخ من خلاله 60 مليار يورو شهريا في 

شراء السندات والأصول.
كما تراجع التضخم السنوي في 

الولايات المتحدة إلى أدنى مستوياته 
منذ 6 سنوات، وفي بريطانيا إلى أدنى 
مستوياته منذ عام 1989، وهو قريب من 

الصفر في كلا البلدين.
ويبدو من المرجح أن ينحدر التضخم 
في الصين ليقترب من الصفر بسبب أزمة 
الأشهر الماضية، التي امتدت إلى معظم 

النشاط الاقتصادي.
ويمكن أن يؤدي انكماش الأسعار في 
تلك الكتل الاقتصادية الكبرى التي تشكل 
أكثر من 70 بالمئة من الاقتصاد العالمي 

إلى ظهور ثقب أسود يسحب جميع 
الاقتصاد العالمي إلى تلك الدوامة، لأن 

انكماش الأسعار فيها سيؤدي إلى خفض 
قيمة صادراتها وتصدير انكماش الأسعار 

إلى بقية أنحاء العالم.
ويدفع انكماش الأسعار عادة 

المستثمرين إلى العزوف عن المخاطرة 
في الاستثمار والتحول للادخار في 

الملاذات الآمنة، مـما يؤدي إلى تباطؤ 
النشاط الاقتصادي وانخفاض أرباح 

الشركات وتسابقها لتعميق الحفرة من 

خلال خفض الإنتاج والأسعار والأجور.
جميع المؤشرات تؤكد أن زلزال 

انكماش الأسعار وما سيتبعه من انكماش 
الاقتصاد العالمي، أصبح حقيقة يصعب 

تفاديها، وهو يكتسب زخما متزايدا يوما 
بعد يوم، وسيضع ضغوطا إضافية على 

الطلب الإجمالي الضعيف أصلا. 
ورغم أن أسعار الفائدة في جميع 

الاقتصادات المتقدمة قريبة من الصفر، 
إلا أن معظم المصارف المركزية مثل 
البنك المركزي الأوروبي والبريطاني 

أبدت استعدادها لخفض الفائدة، بل إن 
سويسرا والسويد فرضت سعر فائدة 

سلبي، وهي ظاهرة غير مسبوقة، قد تربك 
عمل المصارف الضعيفة.

الإفلات من فخ انكماش الأسعار في 
بلد واحد يصعب أحيانا على جميع 

السياسات المالية المركزية. أما في حالة 
سقوط معظم الكتل الاقتصادية الكبرى في 

تلك الهاوية، فإن السياسات ستتضارب 
وتتقاطع بسبب محاولة الجميع للافلات 

من الحريق.
وستنشب حروب عملات واسعة من 

خلال لجوء المصارف المركزية إلى 
وسائل لخفض عملاتها في محاولة 

للافلات من الهاوية.
إذا وقع هذا السيناريو الكارثي، فإنه 
سيفرض، بعد أن تعجز الدول عن الفكاك 

منه، سياسات مالية عالمية موحدة. 
ويمكن أن نذهب إلى القول بأنها قد تصل 

إلى سلطة مالية مركزية موحدة، وربما 
الدعوة الى عملة عالمية موحدة ستتدافع 

الدول للانضمام إليها كطوق نجـاة 
وحـيد.

الوجوم يخيم على المتعاملين في أسواق المال في يوم أسود

سلام سرحان

الذهب من الرابحين القلائلبورصة شنغهاي
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◄أقرت مصر تعديلات ضريبية 
طال انتظارها تخفض الحد 

الأقصى لضريبة الدخل إلى٥ بالمئة 
على الأفراد والشركات، إضافة 

إلى تجمد العمل بضريبة الأرباح 
الرأسمالية في البورصة.

◄توقع تقرير لاتحاد المصارف 
العربية وصندوق النقد الدولي 

انخفاض معدل نمو الناتج 
المحلي الإجمالي الحقيقي في 

المنطقة العربية من ٧ بالمئة في 
عام ٢٠١٢، إلى ٢٫٤ في العام 

الحالي.

◄تراجعت الواردات الفلسطينية 
من إسرائيل خلال النصف الأول 
من العام الحالي بنسبة ٢ بالمئة 
بمقارنة سنوية لتصل إلى ١,٣٨٢ 

مليار دولار، بحسب الجهاز 
المركزي الفلسطيني للإحصاء.

◄أعلنت وزارة السياحة المصرية 
أمس، أن شركة جيه.دبليو.تي 

فازت بعقد لتنفيذ حملة ترويجية 
لمصر في الخارج، بقيمة ٥ ملايين 
دولار سنويا، ولمدة ٣ سنوات وأن 

التوقيع خلال أيام.

◄قررت شركة آبل استدعاء عدد 
محدود من هواتف آيفون ٦ بلس 
بسبب خلل في الكاميرا الخلفية 

للجهاز يؤدي لالتقاطها صورا 
ضبابية. وقالت إن هناك خللا في 

مكون صغير في تلك الهواتف.

◄أكدت مصادر ملاحية أمس، 
أنه تم تعليق ضخ النفط عبر خط 

أنابيب كردستان العراق الذي ينقل 
النفط من حقول كركوك والإقليم 
إلى ميناء جيهان التركي بسبب 

عمليات سرقة للنفط.

باختصار

} واشــنطن - دخلـــت شـــركات التكنولوجيا 
العالميـــة في ســـباق محموم للتأقلـــم مع ثورة 
صناعـــة البطاريـــات، التـــي يمكـــن أن تحدث 
تغييرات كبيرة في صناعـــة النقل والطاقة في 

مختلف قطاعاتها.
وتمتـــد التداعيـــات مـــن شـــبكات توزيـــع 
الكهرباء، بســـبب إمكانية تخزين الكهرباء في 
المنازل والشـــركات، إلى الســـيارات الكهربائية 
التي يمكنها الســـير لمئات الأميـــال قبل إعادة 
شحنها، إلى الأجهزة الإلكترونية التي تنخفض 

حاجتها لإعادة الشحن يوما بعد آخر.
ولا تتوقـــف فوائـــد الأنمـــاط الجديـــدة من 
البطاريـــات علـــى زيادة رفاهية المســـتهلك، بل 
تمتـــد إلى تغييـــر المعـــادلات الجيوسياســـية 
فـــي العالم، إضافة إلى منح الشـــركات المنتجة 
للبطاريات الجديدة التي تقدم الطاقة بأســـعار 
أرخص أدوارا جديدة في الاقتصاد العالمي على 

حساب شركات أخرى.
وتتســـابق الجامعات والمؤسسات البحثية 
في ضخ أموال لمســـاعدة مراكـــز أبحاث الطاقة 
حتـــى تتمكن مـــن اللحـــاق بالســـباق العالمي. 
ومـــن بين هـــذه المراكز معهد ماساتشوســـتس 
للتكنولوجيـــا، وجامعة نيانغ التكنولوجية في 

سنغافورة. 
وتعتمـــد تلـــك الأبحاث بشـــكل كبيـــر على 
الليثيوم، وهو المعدن المستخدم في جميع أنواع 
البطاريات فـــي العالم، والذي يظهر في الحياة 
اليومية في كل شيء بدءا بزجاج النافذة وحتى 

الأجهزة الإلكترونية الأكثر تعقيدا.
ويكمـــن أحد التطـــورات في نجاح شـــركة 
تســـلا في تطوير نظام بطاريات جديد لتخزين 
الطاقـــة الشمســـية، تتيـــح إمكانية اســـتخدام 
الطاقـــة المنتجة نهارا لاســـتخدامها في الليل.

ويمكـــن لتلـــك البطاريـــات أن تمكـــن المنـــازل 

والشركات من الاســـتغناء عن شبكات إمدادات 
الكهرباء، من خـــلال تخرين ما يتم إنتاجه بدل 
إعادة ضخه في الشـــبكات، وهو ما يقلص دور 

محطات وشركات توزيع الطاقة الكهربائية.
وقد تزايـــدت أهميـــة الليثيـــوم للاقتصاد 
العالمي بشكل كبير، بسبب ارتفاع عدد الأجهزة 
التقنيـــة الحديثـــة التـــي بـــات الليثيـــوم أحد 

مكوناتها الرئيسية.
وتأتـــي الهواتـــف الذكيـــة والكومبيوتـــر 
والأجهـــزة اللوحية في مقدمـــة المنتجات التي 
ترفع الطلب على الليثيوم حتى الآن. لكن الطلب 
يمكـــن أن يقفـــز بشـــكل هائل من تزايـــد إنتاج 
وبطاريات  الكهربائيـــة  الســـيارات  بطاريـــات 
تخزين الطاقة الشمسية في المنازل والشركات.

ويقـــول جيف تشـــامبرلين، المدير التنفيذي 
لمركـــز أبحـــاث تخزيـــن الطاقـــة فـــي الولايات 
المتحـــدة، إن ”الكهربـــاء منتج مطلـــوب طوال 
الوقـــت… وإن معظـــم الطاقـــة الكهربائية التي 
نحتاجها تنتج في نفس لحظة اســـتخدامها أو 

قبل ذلك بقليل حتى الآن“.
لكنـــه أضـــاف أن ثـــورة تطويـــر بطاريات 
جديدة، يمكـــن أن ”تجعلنا نحصل على تغطية 
أفضل لاســـتخدامات للطاقة، ويمكن أن يجعلنا 
نعزل الطاقة التي نحتاجها عن أزمات الســـوق 

العالمية“. 
ولم يشهد سوق الطاقة العالمية منذ الثورة 
النفطية، مثل هذا التحول الحاد، بفضل محرك 
أساســـي هو معدن الليثيـــوم، الذي يقود ثورة 
عالمية فـــي طريقة إنتـــاج وتوزيـــع الطاقة في 

العالم.
ويمكـــن أن تؤدي الاختراقـــات العلمية إلى 
التأثير بشـــكل مباشـــر علـــى بنيـــة الاقتصاد 
العالمي التي ستتأثر بتراجع أسهم النفط كأحد 

أهم مصادر الطاقة في العالم حتى الآن.
وعـــزز تراجع أســـعار النفـــط، الذي وصل 
أمـــس إلـــى ٤٣ دولارا لبرميل خـــام برنت، إلى 
بحث الشركات الكبرى عن مصدر جديد للطاقة، 
مثل شـــركة تســـلا، التي من المتوقع أن تســـهم 
في ثـــورة كبيرة في صناعة البطاريات تتجاوز 

ثورة النفط في منتصف القرن الماضي.

ويقول ستيف ليفين، الصحفي المتخصص 
فـــي الطاقـــة ومؤلـــف كتـــاب ”النفوذ: أســـرار 
ثـــورة  إن  العالـــم“،  تنقـــذ  بطاريـــة  اختـــراع 
البطاريـــات الجديدة يمكـــن أن يكون لها نفس 
تأثير اكتشـــاف النفط، الـــذي الذي أحدث ثورة 
فـــي صناعة الطاقة العالمية. وأضاف ”لكن قرار 
الولايات المتحدة بالاســـتثمار في احتياطاتها 

من النفط الصخري وضع أوبك في ورطة“.
وتوقـــع أن يكـــون لثـــورة الليثيـــوم فـــي 
البطاريـــات الجديدة نفـــس التأثير على وضع 
النفط في ســـوق الطاقة العالمي، وأن يحول كفة 
الميزان في الاقتصاد العالمي نحو الشرق بشكل 

غير مسبوق.
ويتوقع تشـــامبرلين أن يصل حجم ســـوق 
البطاريـــات الجديدة بحلول نهايـــة العام إلى 
١٥ مليـــار دولار، وســـيتركز هذا النمو بشـــكل 
كبير في الدول الآســـيوية وعلى رأسها الصين 

واليابان وكوريا الجنوبية.

لكنه أشـــار أيضا إلى جهـــود غربية حثيثة 
لاختراع بطارية أفضل من قبل شـــركة ريتشارد 
سامبسون وشـــركات صناعة الســـيارات مثل 

جنرال موتورز وأودي وغيرها.
ودأبت شركات عالمية عديدة خلال السنوات 
الماضيـــة على طرق أبواب مراكز أبحاث الطاقة 
بحثـــا عن مـــكان لها في الســـباق العالمي نحو 
بطاريات أفضل. ومع تســـارع وتيرة الســـباق 
تحولـــت الاكتشـــافات العلميـــة الضخمة إلى 
واقع، حيث تشعر مجموعات استثمارية كبيرة 
بأنهـــا تأخرت كثيـــرا عن اللحـــاق بقطار أكبر 

الاكتشافات في هذا المجال.
ويبدو أن السباق لم يصل إلى أكثر مراحله 
ســـخونة، حيث تحاول تســـلا خفـــض تكاليف 
إنتـــاج البطاريـــات، للإســـهام فـــي تخفيـــض 
أســـعارها، وســـتكون النتيجة عـــددا أكبر من 
الشـــركات التـــي ستســـعى لدخـــول الســـوق 

وتوسيع قاعدة السباق.

وفي الوقت الحالي، تعتبر شـــركة بي.واي.
دي الصينية لصناعة السيارات المنافس الأكبر 
لتسلا في صناعة السيارات الكهربائية. وتنتج 
الشـــركة بالفعل حافلات كهربائية في الولايات 
المتحدة. وبحســـب بيانات رويتـــرز، تبلغ طاقة 
إنتـــاج شـــركة بي.واي.جـــي مـــن البطاريـــات 
ســـنويا ١٠ غيغاواط/ســـاعة. ومـــن المتوقع أن 
تصـــل إلى ٣٤ غيغاواط بحلـــول عام ٢٠٢٠، بعد 
افتتـــاح مصنع جديد للشـــركة، يجـــري بناؤه 
في البرازيـــل، لتتمكن بذلك مـــن الوصول إلى 

مستوى طاقة إنتاج تسلا تقريبا.

ــــــة التي يمكن أن تغير شــــــكل العالم وخارطة النشــــــاط  ــــــد عــــــدد الثورات التكنولوجي تزاي
الاقتصادي، لتصل اليوم إلى صناعة البطاريات التي يمكنها تغيير شــــــكل صناعة الطاقة 

وتوزيعها وتخزينها.

ثورة تكنولوجية تستبدل بطاريات الاقتصاد العالمي
[ تطور البطاريات يعيد رســـم خارطة صناعة النفط والطاقة [ تخرين الطاقة الشمســـية يقلص الحاجة لإمدادات شـــبكات الكهرباء

شركة تسلا الأميركية تقود ثورة البطاريات والسيارات الكهربائية

أن  للطيـــران  الاتحـــاد  أكـــدت   - أبوظبــي   {
الاســـتثمار المبتكر الذي قامت به في شـــركة 
أليطاليـــا العـــام الماضـــي، أثمر عـــن تجديد 
الناقلـــة الإيطاليـــة ووضعها في مســـار جديد 

نحو الربحية المستدامة.
وقـــال جيمس هوغـــن الرئيـــس التنفيذي 
إن  أبوظبـــي،  لحكومـــة  المملوكـــة  للاتحـــاد 
اســـتثمار الاتحـــاد للطيران فـــي أليطاليا كان 
وســـيلة فعالة من حيث التكلفة لكلتا الناقلتين 
لمواصلـــة التقـــدم والعمل علـــى توفير مزيد 
مـــن الخيـــارات ومســـتويات جـــودة أفضـــل 

للمستهلكين.
وأضاف خـــلال مؤتمر فـــي مدينة ريميني 
الإيطالية أن الاتحاد تتوقع مســـتقبلا مشـــرقا 
لشـــركة أليطاليا، وأنهـــا ملتزمـــة بالعمل مع 
المســـاهمين الآخرين من أجل المســـاهمة في 

إعادة بناء الناقلة كعلامة تجارية راقية وشركة 
تحقق الربحية.

وكانت الاتحاد قد اســـتثمرت في أليطاليا 
نحـــو 560 مليـــون يورو فـــي صفقـــة متعددة 
المســـتويات تشـــمل امتـــلاك 49 بالمئـــة مـــن 
أسهمها و75 بالمئة من حصص برنامج الولاء 
التابع لأليطاليا. كما تضمنت شـــراء 5 فترات 
حيز زمني مخصصة لوصول وإقلاع الطائرات 
في مطار لندن هيثرو وإعادة تأجيرها للشركة.
وقدمت الاتحاد المساهمة الأكبر في صفقة 
اســـتثمار أوسع نطاقا مع مســـاهمين آخرين 
في الشـــركة بلـــغ حجمها الإجمالـــي نحو 860 
مليون يورو. وأضاف هوغن أن قطاع الطيران 
قطاع عالمي وليـــس محليا، وينبغي أن تتوفر 
لـــه إمكانية الوصـــول إلى أموال اســـتثمارية 
عالمية من أجل توفير رأس المال اللازم للنمو 

بفعالية والحفاظ على التنافســـية. وأشار إلى 
أن الاســـتثمار العالمـــي ليس خطـــرا بل طوق 
نجاة وعامل تحفيز من شـــأنه أن يعود بالنفع 
على قطـــاع الطيران الأوروبـــي والاقتصادات 

الأوروبية والوظائف في أوروبا.
للطيـــران  الاتحـــاد  أن  هوجـــن  وأوضـــح 
باعتبارها مســـاهما اســـتراتيجيا شددت على 
أن ترى عائدا على استثمارها، ومن ثم وضعت 
مع فريـــق إدارة أليطاليا إطارا زمنيا من ثلاث 

سنوات لتحقيق الأرباح المستدامة.
وأشـــار إلـــى أن الهـــدف في العـــام الأول 
هـــو تقليل الخســـائر مع اســـتهداف الوصول 
إلـــى نقطة التعادل بحلول عـــام 2016 وتحقيق 
الربحية خلال عام 2017. وقال الاتحاد اقترحت 
خطـــة لتحقيـــق الاســـتقرار المالـــي للناقلـــة 

الإيطالية عبر توفير رأس مال جديد لها.

وأضـــاف أن ذلـــك تطلـــب العمـــل عن كثب 
مـــع أليطاليا والنقابـــات العمالية والشـــركاء 
المعنييـــن من أجل تحديد الفرص المباشـــرة 

لخفض التكاليف.
وقـــال إن الخطـــة تضمنـــت الســـعي نحو 
تعزيـــز عوامل الكفـــاءة وإعادة هيكلة شـــبكة 
الوجهـــات وجـــداول الرحـــلات وتقليـــل عدد 
طائرات أســـطول الرحلات قصيـــرة المدى من 

أجل تحقيق الاستفادة المثلى من الطائرات.

أليطاليا بدأت تجني ثمار استثمارات الاتحاد للطيران

ستيف ليفين:

ثورة البطاريات الجديدة 

يمكن أن يكون لها نفس 

تأثير اكتشاف النفط

جيمس هوغن:

استثمار الاتحاد للطيران 

في أليطاليا وضعها على 

طريق الربحية المستدامة

جيف تشامبرلين:

البطاريات الجديدة 

ستجعلنا نعزل حاجتنا 

للطاقة عن أزمات الأسواق

اقتصاد
سوق الكويت 

5.815.60

1.59%

4.264.80

0.51%

سوق مسقطسوق قطر

10.572.50

1.65%

3.401.62

1.44%

5.736.02

2.96%

سوق السعودية

7.024.60

5.88%

سوق البحرين

1.304.51

0.80%

سوق أبوظبيسوق دبي 
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تركيا تبني مشروعا

للسكك الحديد في العراق

} بغداد - أبرمـــت وزارة النقل العراقية اتفاقا 
مبدئيا مع شركة ”يابي مركزي“ التركية لتنفيذ 
مشـــروع للســـكك الحديد بين كربلاء والنجف 

بقيمة 1.5 مليار دولار.
وأضافـــت في بيان أن المشـــروع ســـينفذ 
بطريقـــة الاســـتثمار المباشـــر، حيث ســـتقدم 
الشـــركة التركيـــة الدراســـات الأوليـــة خـــلال 
الاقتصاديـــة  الجـــدوى  وتشـــمل  أســـابيع،   6

والدراسات الفنية والقانونية والمالية.
ولجـــأ العراق إلـــى تنفيذ مشـــاريع البنى 
التحتية بطريقة الاستثمار، خصوصا مشاريع 
الطاقة الكهربائية والمشـــاريع النفطية وسكك 
الحديـــد بســـبب الأزمـــة المالية التـــي تعاني 
منهـــا البلاد نتيجة تدني أســـعار بيـــع النفط 
فـــي الأســـواق العالمية. ويخطـــط العراق إلى 
إنشاء مشاريع للســـكك الحديد، للربط مع عدد 
من الـــدول المجاورة لإيجـــاد منافذ اقتصادية 
جديدة لتعزيز النشـــاط الاقتصادي والتجاري، 
والاستفادة من موقعه الاستراتيجي الذي يمكن 

أن يجعله حلقة الوصل بين أوروبا وآسيا.
وتعمل شـــركة يابي مركـــزي في مجال بناء 
أنظمـــة النقـــل الجماعي، مثل الســـكك الحديد 

والمترو والترام والجسور والبنية التحتية.
مواطن روسي يلتقط صورة لواجهة مكتب للصرافة في موسكو تشير إلى انحدار الروبل إلى أدنى مستوياته مقابل الدولار واليورو



} تونــس– يدور جدل كبير في الآونة الأخيرة 
على الساحة السياسية والحقوقية التونسية 
حول ما سمي بـ“قانون المصالحة الاقتصادية“ 
الذي يدافـــع عنه رئيـــس الجمهورية الباجي 
قائد السبســـي ومن ورائه القوة السياســـية 
الأولى فـــي البرلمان التونســـي أي حزب نداء 
تونـــس. والملفـــت أن حـــزب حركـــة النهضة 
الإســـلامي يســـير بثبـــات فـــي اتجـــاه قبول 
مشـــروع القانون الذي يســـمح بعدم محاسبة 
رجال الأعمال المتعلقة في ذمتهم قضايا فساد 
أو الذين تعاملوا مع النظام السابق، ولكن في 
المقابـــل يدفعون أموالا لصالح مشـــاريع تقوم 

بها الدولة.
ويرى أنصار هذا القانون والمدافعون عنه 
أنه كفيل بمســـاعدة الاقتصاد التونســـي على 

تجاوز حالـــة الركود التي تخنقـــه. فيما يرى 
معارضـــو القانون الذي ما زال مشـــروعا ولم 
يصادق عليه مجلس النواب بعد، أنه تشجيع 
ضمني لظاهـــرة الإفلات مـــن العقاب وخطره 
كبيـــر علـــى البلاد والثـــورة ومســـار العدالة 
الانتقاليـــة. وفي هذا الســـياق، يـــرى عدد من 
النشـــطاء والمراقبين أن مشـــروع القانون هو 
”مكافأة لـــرؤوس الأموال التـــي مولت حملتي 
نداء تونس وحزب حركة النهضة الإســـلامي“ 
ويجـــب على الســـلطة الآن أن تعفو عن هؤلاء 
وفق الشروط المرسومة مســـبقا، وذلك حسب 
ما صرح به النائب اليســـاري المستقل عدنان 

الحاجي.
ويتضمـــن مشـــروع القانون المشـــار إليه 
بنـــودا للمصالحة مـــع رجال الأعمـــال الذين 

تورطوا في اختـــلاس المال العام قبل الإطاحة 
بنظـــام بـــن علي شـــريطة قيامهـــم بجملة من 
الإجـــراءات منها إرجاع مـــا تم نهبه من المال 
العـــام، وهـــو مـــا ترفضه شـــريحة واســـعة 
مـــن المعارضة التونســـية وحتى مـــن أحزاب 
الائتـــلاف الحاكم التي ترى في هـــذا القانون 

”ضربا لمصداقيتها“.
ويـــرى عبدالرحمـــان المرســـاني الأســـتاذ 
والباحث فـــي علم الاجتماع أن هـــذا القانون 
”خطير بـــكل المقاييـــس على الســـلم الأهلية“ 
ويضيف قائـــلا في تصريح صحفـــي ”جوابا 
عـــن السّـــؤال المركزي لماذا هـــذا القانون وفي 
هـــذا الوقت بالـــذات؟ فإن الإجابـــة لا يختلف 
حولهـــا عاقلان، وهـــي أنه أتى كـــرد للجميل 
وجزاء لرجال الأعمال الذّين ســـاندوا الحزبين 

الكبيريـــن اللذّيـــن يشـــكلان عمـــاد الائتلاف 
الحاكـــم وهمـــا حـــزب نـــداء تونـــس وحركة 
النهضـــة“، فالحملة الانتخابية الســـابقة كان 
عمادها تنافـــس هذين الحزبين على خطب ود 
رجال الأعمال وتمرير رســـائل طمأنة في عدم 
محاسبتهم جبائيا وجزائيا لذا تم ترشح عدد 

من رجال الأعمال في كلا الحزبين.
وفـــي المقابـــل، يـــرى عدد مـــن الحقوقيين 
أن مشـــروع القانون الـــذي يناقش في مجلس 
النواب هو قانون إيجابي وســـوف يكون حلا 
لعديـــد الإشـــكالات التي لن تجد مخـــارج إذا 
مـــرت عملية المحاســـبة عبر القضـــاء. ويقول 
إن  كوباكجـــي  باديـــس  الحقوقـــي  الناشـــط 
”هيئـــة الحقيقـــة والكرامة المســـؤولة عن مثل 
هـــذه الإجراءات لا تحظى بثقة الشـــعب، فهي 

هيئـــة مغمـــورة وغامضة وشـــكلت على غفلة 
من الشـــعب التونســـي“، الأمر الـــذي لا يترك 
لهـــا المشـــروعية للبت في مواضيـــع خطيرة. 
”وبالتالي فإن اختيار الســـلطة الحالية لإجراء 
قانون للعفو وفق شـــروط يعتبـــر خيارا أكثر 

حكمة“.

قانون المصالحة في تونس بين الحاجة الاقتصادية والمس بالعدالة الانتقالية

الثلاثاء 2015/08/25 - السنة 38 العدد 1210018

أضداد
{نحن نرفض المصالحة مع المتورطين في الفســـاد وأعتبر أن هذه 

المصالحـــة هي التفاف على الثورة والعدالة الانتقالية إذ لا مصالحة 

من دون محاسبة وكشف الحقيقة}.

حمة الهمامي
الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية

{هنـــاك عدد معين من رجال الأعمال المشـــمولين بقانون المصالحة 

الماليـــة والاقتصاديـــة وكل من لـــه ملف لدى القضاء هـــو خارج هذه 

العملية وبالنسبة إلينا هذه المصالحة تعتبر إنجازا}.

محسن مرزوق
الأمين العام لحزب نداء تونس

{قانون المصالحة الوطنية على علاته يعتبر إيجابيا إلى حد ما، وما 

يزيـــد من احتمالية المصادقة عليه هو أن هيئة الحقيقة والكرامة 

المسؤولة عن العدالة الانتقالية لا تملك مباركة شعبية}.

باديس الكوباكجي
سياسي وحقوقي تونسي

قانون المصالحة المالية في تونس يثير جدلا سياسيا بين متحمس ورافض

} إن المشروع يرمي إلى المصالحة 
في المجالين الاقتصــــادي والمالي 
لتحســــين أداء العدالة الانتقالية 
في مجال الانتهاكات في الاعتداء 
على المال العام، وتلافي طول أمد 
معالجة الانتهاكات على الاقتصاد 
ثقــــة  وتعزيــــز  الوطنــــي، 
المواطــــن في مؤسســــات 
والإدارة  الدولــــة 
والتشــــجيع 

علــــى 
ر  لاســــتثما ا
موارد  وتعبئــــة 
مــــن  الدولــــة 
لعملــــة  ا
الصعبة“. 
مــــا  هــــذا 
صرحــــت 
به النائبة 
عن حزب 
ء  ا نــــد
نــــس  تو
ى  بشــــر
في  حميدة  بالحاج 
لوســــائل  تصريحاتها 
قانــــون  حــــول  إعــــلام 
المصالحــــة الاقتصادية 
رجــــال  مــــع  والماليــــة 
المتهمــــين  الأعمــــال 
بالفســــاد قبــــل وبعــــد 

أحــــداث يناير 2011.  وترى النائبة في مجلس 
الشــــعب بشــــرى بلحاج حميدة أنــــه ”من غير 
الممكن ولا المعقول الاســــتمرار في المحاســــبة 
والمساءلة مع وجود أشخاص من نظام بن علي 
لا زالوا موقوفين في الســــجن دون توجيه أي 
تهم لهم، وآخرين ممنوعين من السفر في ظل 
حاجة الدولة لهم على المستوى الاقتصادي“. 
وتضيــــف قائلة إنه ”من غير المعقول أيضا أن 
يتحمل بعض رجال الأعمال ووزراء ســــابقين 

في عهــــد بن علي وزر 
من  كاملــــة  منظومــــة 

الفساد كانت قائمة“.
علــــى  وشــــددت 
المصالحة  قانــــون  أن 
يســــعى إلــــى الضغط 
علــــى هــــؤلاء لإعــــادة 
الموجــــودة  الأمــــوال 

بذمتهــــم و“هذا في حد ذاتــــه يعد عقوبة لهم“ 
على حــــد تعبيرها. واعتبــــرت بلحاج حميدة 
أن رجال الأعمال الذين ستشــــملهم المصالحة 
تعرضــــوا طوال الأربع ســــنوات الماضية إلى 
عمليات ابتــــزاز متكررة مما يجعل المضي في 

المصالحة هو الحل الأمثل للجميع.
وحول قــــرار المعارضــــة النزول للشــــارع 
رفضــــا لهــــذا القانون، خاصــــة وأن جملة من 
التكتــــلات والأحــــزاب تقــــوم بالتجمــــع حول 
الرفض داخــــل البرلمان، اعتبــــرت النائبة عن 
نــــداء تونس أن هناك قانونــــا في البلاد ينظم 
التظاهــــر واســــتطردت ”نحن مــــع ذلك نوجه 
دعوة لهم للجلــــوس على طاولة الحوار حتى 

تكــــون مصالحة شــــاملة وتشــــمل كل أطياف 
الوطن“.

يذكــــر أن الباجــــي قائد السبســــي رئيس 
الجمهورية التونســــية عرض مشروع قانون 
المصالحــــة الوطنيــــة في المجــــال الاقتصادي 
والمالــــي لدى إشــــرافه على اجتمــــاع مجلس 
الوزراء يــــوم 14 يوليو المنصــــرم ويضم هذا 
المشروع 12 فصلا ويقترح إحداث لجنة صلح 
تتعهــــد بالنظر فــــي المطالب التــــي يتقدم بها 

المعنيون بمســــألة المصالحــــة ومن المنتظر أن 
ينظر مجلس نواب الشــــعب في مشــــروع هذا 

القرار مع بداية شهر سبتمبر.
إن  حميــــدة  بالحــــاج  النائبــــة  وتقــــول 
المصالحــــة الوطنية في معناها الأمثل تتم في 
إطــــار العدالة الانتقالية وهــــذا ما عمل به في 
كل التجارب المقارنة في ثورات العالم حســــب 
قولها، ”لكن اليوم وبعد مرور 4 ســــنوات فإن 
العديــــد من رجــــال الأعمال تمت محاســــبتهم 
الابتــــزاز  وباســــتعمال  القضائيــــة  بالطــــرق 
وبتحجير الســــفر وإذا تواصــــل هذا الوضع 
ستنهار البلاد اقتصاديا“. وأوضحت بلحاج 
حميــــدة أن مشــــروع المصالحــــة الوطنية لن 

يشــــمل الذين ارتكبوا جرائــــم أو لديهم أملاك 
مصادرة.

وقالــــت النائبة عن حزب نــــداء تونس ذي 
الأغلبية البرلمانيــــة أنه لا يجب أن يتم تغليب 
منطق التشــــفي حتى يحاســــب الأشــــخاص 
غيــــر  معاملــــة  إلــــى  ويتعرضــــون  مرتــــين 
عادلــــة ”ولذلــــك يكمــــن الحــــل فــــي مشــــروع 
المصالحــــة الوطنيــــة الــــذي لن ينســــف فكرة 
المساءلة وإنما سيكون في مصلحة البلاد عبر 

النهوض بالاقتصاد“.
كمــــا تطرقت بشــــرى بلحاج حميــــدة إلى 
نقطــــة أخرى حيــــث قالت إن الدولــــة في هذا 
الظرف وفي حربها على الإرهاب سيســــاعدها 
مشــــروع المصالحــــة الوطنيــــة علــــى الحرب 
على هذه الآفة لأنه يدخل في إطار الوقاية من 
معضلة التطرف وكشــــف الشبكات التي تمول 

المجموعات والخلايا الإرهابية.
وقالــــت القياديــــة بحزب نــــداء تونس إن 
المصالحــــة مع رجال الأعمال تأتي في ســــياق 
وأضافــــت أن  ”ذكاء سياســــي مــــن الدولــــة“ 
”العقــــاب بالســــجن أمــــر لا معنــــى لــــه عندما 
يتعلق الأمر بالأمــــوال المنهوبة، فالكل يعرف 
أن النظام البنكــــي في العالم صعب ولا يمكن 
اســــترجاع أمــــوال أحد مــــن قبل أحــــد آخر، 
لذلك فكــــر الجميع في إعطــــاء الحرية لهؤلاء 
مقابل مشــــاريع اقتصادية وإعــــادة الأموال“. 
وتابعــــت بالحــــاج حميــــدة التفســــير بالقول 
إنــــه على رجال الأعمال بشــــكل عام الآن البدء 
في منهــــج جديد فــــي التعاطي مــــع أموالهم 

ومشاريعهم.

} قـــال النائب في مجلس نواب الشـــعب 
التونســـي منجـــي الرحـــوي إن الهـــدف 
مـــن مشـــروع قانـــون المصالحة 
هـــو ”الالتفـــاف علـــى مطالب 
الثـــورة وأهدافهـــا“. وأكّد في 
إعلام  لوســـائل  تصريحـــات 
هناك  ”ليســـت  أنه  محليـــة، 
مـــن  حقيقيـــة  مســـاع  أي 
الإرهاب،  لمواجهة  الحكومة 
بل ســـيتم اعتماد الإرهاب 
كوســـيلة للضغـــط به على 
مشـــروع  وتمرير  النـــواب 

المصالحة“.
وأضـــاف النائـــب 
والقيـــادي  البرلمانـــي 
(يســـار)  الشـــعبية  بالجبهة 
أن هـــذا القانون يقوم بالتســـتر 
علـــى قائمـــة كبيرة من 
رجـــال الأعمال تضم 35
شـــخصا و 450 موظفا، 
”مـــن بينهم أشـــخاص 
النهضـــة  ســـاعدوا 
والنـــداء ومولوهما في 
حســـب  الانتخابـــات“، 
قولـــه، مشـــددا على أن 

المصُالحـــة الاقتصادية من مهام هيئة الحقيقة 
والكرامة.

وقد أشـــار منجـــي الرحوي إلـــى الضغط 
الذي تمارسه العديد من المنظمات على النواب 
في البرلمان التونســـي، حيـــث يطالب عدد من 
مكونـــات المجتمع المدني و نشـــطاء حقوقيون 
مجلـــس نواب الشـــعب  بعـــدم المصادقة على 
مشروع القانون الأساسي الخاص بالمصالحة 
الوطنيـــة في المجـــال الاقتصـــادي والمالي لما 
يمثله وفق تعبيرهم  من ”التفاف على مســـار 

العدالة الانتقالية بكل أبعادها“.
المصالحـــة  قانـــون  مشـــروع  أن  وأكـــد 
الاقتصاديـــة والماليـــة الـــذي اقترحـــه رئيس 
الجمهوريـــة يؤســـس للإفـــلات مـــن العقاب 
وتواصل الفساد. وقال الرحوي ”إن الدستور 
نص على التشريع المتعلق بالعدالة الانتقالية، 
وإن تقـــديم القانـــون هو ســـحب لاختصاص 
النظر في الفســـاد المالـــي والاعتداء على المال 
العام مـــن هيئة الحقيقة والكرامـــة، وبالتالي 
فقانـــون المصالحة الاقتصادية هذا إجراء غير 

دستوري“.
وفي الســـياق، أشـــار الرحوي إلى ما جاء 
في وسائل الإعلام عن بدء تشكيل قوة برلمانية 
لمنع مـــرور القانون، فقد أعلن عـــدد من نواب 
المعارضة بتونس عن تشكيل مجموعة برلمانية 

تضم 5 أحزاب سياســـية، ستعمل على مبادرة 
من أجل سحب قانون المصالحة الاقتصادية مع 
رجال الأعمال، الذي أحاله رئيس الجمهورية، 
الباجـــي قائد السبســـي مؤخـــرا إلى مجلس 

النواب لمناقشته والمصادقة عليه.
وتضـــم المجموعـــة البرلمانيـــة، 5 أحـــزاب 

الشـــعبية،  الجبهة  هي، 
الديمقراطـــي،  والتيـــار 
وحركة الشعب، والحزب 
وحـــزب  الجمهـــوري، 

صوت الفلاحين.
وقال منجي الرحوي 
المجموعـــة  هـــذه  ”إن 
قانـــون  ضـــد  ســـتقف 

المصالحـــة الاقتصاديـــة أو بالأحـــرى قانون 
المغالطـــة الوطنيـــة“. وألمح النائـــب إلى عدم 
وجود ضـــرورة لهذا القانـــون الجديد في ظل 
وجود قانون العدالة الانتقالية ”الذي يشـــمل 
في إطاره كل مســـار المســـاءلة، والمحاســـبة، 
والمصالحـــة“. وتابع الرحـــوي ”نعلن رفضنا 
لهذا القانـــون المهزلـــة، الذي يتنكـــر لأهداف 
الثـــورة، وإلـــى المســـار الديمقراطـــي للعدالة 

الانتقالية“.
وفي تحليله للدافع الذي يقف وراء اقتراح 
قانـــون من هذا النوع، أكـــد الرحوي أن قانون 

المصالحة قد بني على مؤشرات تؤكد أن حركة 
النهضـــة ونداء تونس أكبـــر أحزاب الائتلاف 
الحاكم قدمـــا وعودا لرجال أعمـــال كانوا من 
أبـــرز الممولـــين لهذين الحزبـــين بمبالغ مالية 
هامة خلال الحملتين الانتخابيتين التشريعية 
والرئاســـية ”وبالتالـــي إن هـــذا القانون هو 

بمثابة مكافأة لرجـــال أعمال تورطوا بقضايا 
فساد وساعدوا النهضة والنداء للوصول إلى 

سدة الحكم وآن الآوان لأن يردا الجميل“.
واعتبر أن قانـــون المصالحة بمثابة ”أكبر 
عملية ســـرقة واحتيال على الشعب التونسي، 
وفيـــه ضـــرب للاقتصـــاد التونســـي ولقيمة 
العدالة وتهديد لآخر الديمقراطيات الناشـــئة 
فـــي بلدان الثـــورات العربية مـــع دخول المال 
السياسي الفاسد على الخط“. وشدد الرحوي 
على أن هذا القانون سيغلق باب ”المتابعة لكل 

جرائم الفساد".

قانون غير دستوري وباب لعودة الفساد

قانون في صالح الدولة والاقتصاد الوطني

منجي الرحوي:
 مواليد 1964 وهو نائب عن إئتلاف الأحزاب اليسارية الجبهة 

الشـــعبية، خريج كلية الاقتصاد بمرسيليا ومعهد المحاسبة 

بباريس وانتمى إلى اليسار منذ ثمانينات القرن الماضي

بشرى بالحاج حميدة: 
مواليـــد ســـنة 1955 وهـــي خريجـــة كليـــة الحقـــوق والعلوم 

السياســـية ومنذ 1991 وهي محامية لدى التعقيب، ناشطة 

حقوقية وسياسية انتمت إلى نداء تونس سنة 2012

قانون المصالحة هو التفاف على مطالب 

الثورة وأهدافها ولا يمكن من خلاله النهوض 

بالاقتصاد ومواجهة الإرهاب

قانون المصالحة يسعى إلى الضغط على رجال 

الأعمال الفاسدين لإعادة الأموال الموجودة 

بذمتهم وهذا في حد ذاته يعد عقوبة لهم

الظروف الاقتصادية الصعبة والقلق الاجتماعي المنتشــــــر بين التونسيين 
جراء الأزمة التي تعصف بالبلاد منذ يناير 2011 تدفعان بالدولة التونسية 
ــــــى تحويل أي ظرف أو قانون أو وضعية سياســــــية  في كل المناســــــبات إل
في صالح الربح الاقتصادي الأقصى ســــــعيا منهــــــا إلى التقليل من حجم 
الأضــــــرار. وفي هذه المرة، اقترحت القوى السياســــــية الكبرى في البلاد 
ــــــوا تحت لواء  ــــــون للمصالحة مع رجــــــال الأعمال الذين عمل مشــــــروع قان
النظام الســــــابق مباشــــــرة وتتعلق بهم تهم في اختلاس المال العام، وهي 

مصالحة يمكن أن تحدث إذا حقق هؤلاء شــــــرط إعادة الأموال إلى الدولة 
وإعطاء مبالغ مالية معينة لصالح مشاريع عامة كالمدارس والمستشفيات 

والمنشآت العمومية وأيضا انتداب مواطنين للعمل.
ولئن كانت المعادلة بهذا الشكل تظهر بسيطة وفق الشروط التي فرضتها 
الدولة، إلا أن الشــــــارع السياســــــي والحقوقي في البلاد انقسم بين متقبل 
للقانون وداعم له بتعلة الاستفادة من الأموال المنهوبة بإعادتها إلى الدولة، 
وبين رافض تماما لفكرة المصالحة خارج أطر العدالة الانتقالية والقضاء 

خاصــــــة أن الموضوع يتعلق ببناء انتقال ديمقراطي متين وجدي. فقد أكد 
النائب عن الجبهة الشعبية اليسارية منجي الرحوي أن ”قانون المصالحة 
الذي اقترحه رئيس الجمهورية ليس دستوريا ولا يتطابق مع مبادئ الثورة 
ويؤســــــس إلى عقلية الإفلات من العقاب“ حسب رأيه، وفي المقابل، تدافع 
بشرى بالحاج حميدة النائبة عن حزب نداء تونس ذي الأغلبية عن القانون 
مؤكــــــدة أن ”الحل في إعادة الأموال المنهوبة وإقامة مشــــــاريع ورفع طاقة 

التشغيل تكمن في هذا القانون“.

يتضمـــن مشـــروع القانـــون بنودا 

للمصالحة مع رجال أعمال تورطوا 

في اختلاس المال العام لكن وفق 

شروط

◄



} بودابســت - حذر مســـؤولون من الحكومة 
المجرية، بمـــن فيهم وزير التنمية البشـــرية 
زلاطان بالوغ، في لقـــاء مع الجالية اليهودية 
فـــي الأيـــام الماضية، مـــن الخطـــر المحتمل 
للاجئيـــن المســـلمين القادميـــن مـــن مناطق 
الحـــرب على هـــذه الجاليـــة، حيـــث توقعوا 
إمكانيـــة قيـــام المســـلمين باعتـــداءات على 
اليهود أثناء إقامتهم في البلاد. وقد علق عدد 
من النشطاء على هذه التصريحات بقولهم إن 
المســـألة لا تعدو تضخيما موهوما لمشـــكل 

مفترض الأكيد أنه لن يقع.
وجـــاء هذا اللقـــاء عقب إعـــلان الحكومة 
المجرية رغبتها في مواصلة جهودها لتعزيز 
التوعيـــة بالمحرقـــة النازيـــة فـــي المناهـــج 
التعليمية داخل كل المدارس المجرية، وحذر 
المسؤولون الحاضرون في هذا اللقاء الجالية 
اليهوديـــة في هنغاريـــا من إمكانيـــة تأثرها 
بموجـــة المهاجريـــن واللاجئين المســـلمين 
الذيـــن يفـــرون من مناطـــق الحرب كســـوريا 
وأفغانســـتان ويطالبون باللجوء السياســـي 

داخل أوروبا.
ويقول الباحث كريســـتوفر آدم المختص 
فـــي تاريخ الأديان في جامعة بودابســـت، إن 
هـــذه التصريحـــات ليســـت ســـوى ”اختلاق 
لإشـــكالات موهومة من أجل غرض سياســـي، 
وعلى الحكومة أن تســـعى إلى إشاعة جو من 
التســـامح وحس المواطنة لدى الناس وليس 
تأجيـــج شـــعور الكراهيـــة الدينيـــة بينهم“. 
وأشـــار الباحث إلى أن الدخول العثماني إلى 

المجـــر في القرن الســـادس عشـــر أنقذ حياة 
آلاف اليهـــود في تلـــك المناطـــق التي كانت 
محكومة من قبل الإقطاعيين الموالين للألمان 
الآريين، وهم شـــعب يكن العـــداء لليهود منذ 
مئات السنين. ويقول كريستوفر آدم ”لقد كان 
الازدهـــار الحقيقي من نصيب اليهود في تلك 
الفترة، صحيح أن الدولة العثمانية قد فرضت 
ضرائب أكبر على اليهود، إلا أنهم كانوا الأكثر 
حظـــوة بحرية الحركـــة والتجـــارة ومراكمة 
الثـــروة، بـــل ووصل الأمر إلى أكثـــر من ذلك، 
لقد حارب اليهـــود المجريون جنبا إلى جنب 
مع الجنـــود العثمانيين للاحتفـــاظ بمناطق 
فـــي المجر نظـــرا لحصولهم علـــى امتيازات 
اقتصاديـــة واجتماعيـــة مع المســـلمين، وقد 
زادت نســـبة كرههم ونبذهـــم لقيامهم بذلك“، 
مضيفا ”المســـلمون لا يكنـــون العداء لليهود 

أبدا“.
ووفقا لمـــا نقلته وكالة الأنبـــاء المجرية 
الرســـمية، فإن وزيـــر الداخليـــة المجري قد 
أوضح خلال هذا اللقاء، أن الجالية اليهودية 
بالمجـــر هي التـــي تواجه أقل خطـــر مقارنة 
بجاليات دول غـــرب أوروبا، مؤكدا أن الخطر 
لم يتنام على الرغم من الهجمات التي عاشتها 
أوروبـــا طيلة هـــذه الســـنة، وأضـــاف وزير 
الداخليـــة أن ”المســـلمين في أوروبا ســـوف 
يقومـــون بهجمـــات أخرى تســـتهدف اليهود 
وعلـــى الجميع الحذر“. وقد عد هذا التصريح 
بمثابـــة ”كارثة اتصالية“ قـــام بها الوزير، إذ 
أجج بهذه الطريقة الشعور بعدم الأمان وقدم 

المسلمين بصورة خاطئة.
لكنه أشار إلى أن حالة الهجرة الحالية في 
أوروبـــا والتي قد تتوجـــه إلى فرض حصص 
توزيـــع المهاجريـــن علـــى دول أوروبـــا من 
شأنها التأثير مستقبلا في الجالية اليهودية 
المجرية، وقال إن التدفق العالي للمســـلمين 
خاصة من العراق وســـوريا ســـوف تكون له 
انعكاســـات أمنيـــة خطيرة فـــي حالة حدوث 

هجوم واحد يســـتهدف اليهود. وقد نفى عدد 
مـــن اليهود هذا، معتبرين أنهم لم يعرفوا أي 

اعتداء من هذا النوع من قبل.
وانتقد الباحث كريســـتوفر آدم السلطات 
المجرية لاســـتخدامها هـــذه المقاربة، لزرع 
الخـــوف فـــي الجاليـــة اليهوديـــة، وتعزيـــز 
الكراهية في نفوسهم ضد المسلمين من دون 

سبب وجيه. 
ومـــن جهة أخـــرى، شـــدد الباحـــث على 
أن الجاليـــة اليهودية ليســـت بالجالية التي 
استهدفت بشـــكل أكبر في السنوات الأخيرة 
على الأقل في المجر. وتجدر الإشـــارة إلى أن 
المســـلمين في هنغاريا أقليـــة، حيث لا يزيد 
عددهم عن 30 ألفا من أصل 10 ملايين مواطن 

مجري، وهذه نســـبة لا تعطي انطباعا بأنهم 
قادرون على تهديد أي أقلية أو أغلبية أخرى، 
فمـــن النـــادر أو المســـتحيل وقـــوع هجمات 
عنصريـــة ضد أديـــان أو عرقيـــات أخرى في 

المجر من قبل المسلمين.
وتؤكد تقارير أمنية وأيضا شـــهادات من 
اليهود أنفســـهم فـــي المجـــر، أن الاعتداءات 
الحقيقية التي تعرضت لها الجالية اليهودية 
فـــي البـــلاد جاءت من قبـــل النازييـــن الجدد 
والمتطرفيـــن المســـيحيين، خاصـــة في ظل 
حكم اليمين في المجر في السنوات السابقة. 
إذ يذكر تقرير لشـــرطة بودابســـت أن السنة 
يحضـــرون  اليهـــود  كان  بينمـــا  الماضيـــة، 
تظاهرة بمناسبة ذكرى محرقة الهولوكوست 

التـــي أدت إلـــى قتـــل 12 ألف يهـــودي، وجد 
المتظاهرون لافتات كبيرة كتب عليها ”الموت 
لليهـــود“، وكانـــت موقعـــة بشـــعارات نازية 
وصـــور لهتلر وشـــعارات مســـيحية متطرفة 

رافضة للوجود اليهودي في المجر.

} باريس - تعيش مدينة مانط لافيل الفرنسية 
على وقـــع معركة قضائية بيـــن عمدة المدينة 
ومحافظها حول تحويل مبنى مهجور للخزينة 
العامة إلى مســـجد لصالح الجالية المسلمة، 
وقـــد تناولت عديد وســـائل الإعلام هذا الخبر 
نظرا لوضع الانتماء السياســـي كأولوية على 

حساب تنفيذ القوانين.
فقـــد قرر عمـــدة المدينة المحســـوب على 
حـــزب اليمين المتطرف ســـيريل نـــوت وقف 
مشـــروع إقامة مســـجد فـــي المدينـــة حصل 
مسبقا على موافقة العمدة اليساري السابق، 
ومن المنتظر أن تبث محكمة فيرساي الإدارية 
في هذه القضية خلال الأيام القادمة. ولتبرير 
توقيف أعمال التشييد، أوضح العمدة سيريل 

نوت أنه يرغب في إقامة مركز للشرطة المحلية 
بدلا من إقامة المســـجد، موضحـــا رغبته في 
زيادة عدد عناصر الشـــرطة في المدينة، وأنه 
بحاجة إلى هذا المبنـــى لينقل إليه الوحدات 
الجديدة التي تتكـــدس داخل البلدية وتحتاج 

إلى مكان أكبر.
وأوضح أنه ســـيخصص قبو البلدية إلى 
مركـــز أرشـــيف لوثائق المدينة، مشـــددا على 
أن ”هـــذا المشـــروع أهم لما فيـــه من مصلحة 
عامـــة للمدينـــة، لكـــن المســـجد لـــن يوفر إلا 
المصلحة الخاصة لجالية واحدة“. وقد اعتبر 
العديد من المســـلمين ونشطاء حقوقيين هذا 
التصريح تمييزا عنصريا ضد جالية بعينها. 
وكانـــت محافظـــة المدينـــة قد عارضـــت قرار 

البلديـــة، موضحـــة أن الجالية المســـلمة لها 
حق الأســـبقية في هذا المبنى، ومشـــيرة إلى 
أن هـــذا التغيير فـــي المشـــروع ينطوي على 
”ســـوء اســـتخدام للســـلطة يهدف أساسا إلى 
إفشال تحويل البناية إلى مكان للعبادة خاص 
بالجالية المســـلمة“. وذكرت محافظة المدينة 

أن ”حماية حرية ممارسة الشعائر الدينية هي 
أحد مكونات مبدأ العلمانية“.

ومرت ســـنتان علـــى هذه الأزمـــة التي لم 
يفصل فيها إلى اليوم، بينما يستمر المسلمون 
فـــي تأدية صلاتهم في طوابق إحدى البنايات 
التي لا تســـتجيب لأدنـــى المعايير المطلوبة. 
وقـــال عبدالعزيـــز الجوهري، رئيـــس جميعة 
مســـلمي المدينـــة، إن ”قاعة الصـــلاة مكتظة 
ونـــؤدي فرائضنا في وضع مأســـاوي“. وأفاد 
بأن الجمعية كانت تفكر في حل منذ ســـنوات 
عديدة لا ســـيما أنه لم تكن هناك بناية متوفرة 
ما عدا بناية الخزينة التي كانت مهجورة منذ 
سنوات، مؤكدا أن اختيار هذا المكان كان بعد 
دراسة دقيقة لكي لا يرفض ملف بناء المسجد.

} السليمانية (العراق) - أعلنت جمعية اتحاد 
الهجرة والمهاجرين في إقليم شـــمال العراق 
وهي جمعية مستقلة غير حكومية أن أكثر من 
40 ألف إيزدي هاجـــروا إلى أوروبا عبر طرق 

غير قانونية.
وقـــال رئيس الجمعية أمانـــج عبدالله ”إن 
أكثر من 40 ألف إيـــزدي، هاجروا إلى مختلف 
دول أوروبا، جراء الهجمـــات الإرهابية خلال 
الأشهر الأخيرة“، على حد قوله. وأشار رئيس 
الجمعية التـــي تتخذ من مدينة الســـليمانية 
شـــمال العـــراق مقـــرا لهـــا، إلـــى أن موجات 
هجـــرة الإيزيدييـــن والمســـيحيين على وجه 
الخصـــوص، مـــن المنطقـــة باتجـــاه أوروبا، 
بـــدأت إثر إحكام تنظيم داعش ســـيطرته على 
مدينة الموصل (مركز محافظة نينوى) شمالي 

العراق.
وتعتبـــر الموصل وكامل منطقة الشـــمال 
الغربـــي للعراق بشـــكل عام، موطنـــا للعديد 
مـــن العراقيين من الأقليـــات الدينية والعرقية 
المختلفة، فهناك تتركـــز تجمعات الإيزيديين 
والمســـيحيين والصابئـــة المندائيين وتعود 

أصـــول بعض هذه الأديان إلـــى أكثر من 4000 
عام في بلاد ما بين النهرين.

الإيزيدييـــن  مأســـاة  أن  تقاريـــر  وتؤكـــد 
في العـــراق زادت مـــع الفتـــاوى التي تصدر 
مـــن تنظيـــم داعـــش المتطرف التـــي تحرض 
المقاتليـــن علـــى خطف النســـاء واغتصابهن 
باســـم ”الســـبي“، وطلب أموال طائلة لتحرير 
الرهائـــن الذيـــن تم خطفهـــم، وبذلـــك يعاني 
العراقيـــون الإيزيديـــون من ويـــلات التكفير 
والتطرف والقتل على الهوية، الأمر الذي دفع 
بالمئات منهم كل يوم إلى الهروب من المنطقة 

والذهاب نحو اليونان عبر تركيا.
وتابع عبدالله القول ”إن معطياتنا تشـــير 
إلى أن مـــا بيـــن 200 و250 إيزيديا، يهاجرون 
يوميا إلى أوروبا عبر طرق غير شـــرعية، وأن 
عدد الإيزيديين الذي هاجروا من المنطقة إلى 
أوروبا، قد تخطى عتبة الـ40 ألف مهاجر، فيما 
يقدر عدد المهاجرين المســـيحيين بأكثر من 4 

آلاف شخص“.
ويشـــار إلى أن تنظيم ما يســـمى بالدولة 
الإســـلامية، ســـيطر على معظم أجـــزاء قضاء 
ســـنجار (124 كلم غرب الموصل)، الذي تقطنه 
أغلبية من الأكراد الإيزيديين، منذ 3 أغسطس 
الماضـــي. واتخـــذ مئات اللاجئيـــن من الكتل 
الصخرية ملاذا آمنا لهم ولكن وسط حالة من 
الفوضى، وبين الحين والآخر تتعالى أصوات 
الانفجـــارات حول المكان، حيـــث تدور معارك 
شرسة بين أكراد ســـوريا، وقوات البيشمركة 

فـــي العـــراق، مـــن جهـــة، ومقاتلـــي التنظيم 
الإرهابـــي، من جهة أخرى، في شـــوارع مدينة 
سنجار، التي تعتبر موطنا للطائفة الإيزيدية، 
والتي باتت اليوم خالية بشكل تام من سكانها، 
في ظـــل ســـيطرة المســـلحين على مســـاحة 
شاســـعة، وتؤكد مصادر أن اللـــوم متجه إلى 
قوات البيشمركة والحكومة العراقية لأنهما لم 
يقوما بتأمين مناطق عيش الإيزيديين بالشكل 

الذي يحميهم من القتل والتهجير.

وأشارت منظمات حقوقية، إلى أن التنظيم 
ارتكـــب انتهاكات بحق الســـكان مـــن الأقلية 
الإيزيدية شـــمالي العراق، وســـبى أعدادا من 
نســـائهم. والإيزيديـــون هم مجموعـــة دينية، 
يعيش أغلب أفرادها قـــرب الموصل، ومنطقة 
جبال ســـنجار (في محافظة نينوى) شـــمالي 
العراق، ويقدر عددهم بنحو 600 ألف نســـمة، 
وتعيش مجموعات أصغر في تركيا وســـوريا 

وإيران وجورجيا وأرمينيا.
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مسؤولون حكوميون يهددون التعايش بين اليهود والمسلمين في المجر

عمدة يميني يرفض بناء مسجد للمسلمين في فرنسا

العراقيون الإيزيديون يهربون إلى أوروبا خوفا من الإبادة

إشكال الاعتداءات على الجالية اليهودية في المجر أصبح يأخذ حيزا هاما من تصريحات 
المســــــؤولين الحكوميين هذه الأيام، خاصة بعد تدفق آلاف اللاجئين المســــــلمين من الشرق 
العربي، خصوصا من ســــــوريا والعراق هربا من الحرب. وقد شــــــكلت تلك التصريحات 
مصــــــدرا لقلق أمني لا مبرر له حســــــب مراقبين، لأن التعايش بين المســــــلمين واليهود في 
المجر له تاريخ عريق ومشــــــرق، بما يتناقض مع المخــــــاوف الوهمية التي يروج لها وزراء 

مجريون الآن.

النازيون الجدد خطر حقيقي على اليهود في أوروبا وليس المسلمين

[ وزير الداخلية يؤجج خلافات مصطنعة لغايات سياسية [ نشطاء يؤكدون أصالة التعايش بين الطائفتين

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ أقرت محكمة دنماركية عقوبة 
مالية في حق موينز كامر القيادي 

في حزب الشعب الدنماركي 
اليميني المتشدد بعد قيامه بنشر 

تعليقات عنصرية ومعادية للإسلام 
على موقع التواصل الاجتماعي 

فيسبوك.

◄ أعلن المرصد السوري لحقوق 
الإنسان أن تنظيم ما يسمى 

بالدولة الإسلامية هدم دير مار 
اليان التاريخي في بلدة القريتين 
في ريف حمص الجنوبي الشرقي 
والتي سيطر عليها التنظيم منذ 

بداية أغسطس الجاري.

◄ دان مجلس أوروبا المعني 
بحقوق الإنسان قرار الحكومة 

السلوفاكية عدم قبول اللاجئين 
المسلمين بالذات القادمين من دول 

التوتر بالشرق الأوسط، واصفا 
القرار بأنه تمييز صارخ.

◄ قتل 10 أشخاص وجرح 5 
آخرون في تجدد لأعمال عنف 

طائفية ودينية في منطقة بامباري 
وسط أفريقيا الوسطى، حسب ما 
أفادت به تقارير أمنية صدرت عن 

وزارة الداخلية.

◄ أفادت الشرطة الألمانية أن 
أفرادا متطرفين منتسبين إلى 
النازيين الجدد أضرموا النار 

بمركز لاستقبال اللاجئين بمنطقة 
نيوسدات دير والدنب بمدينة 

بافيير بألمانيا ولا توجد خسائر 
في الأرواح.

◄ قالت مجموعة من المحافظين 
المنتمين إلى الحزب الجمهوري 

الأميركي إنها قدمت اعتراضا لمدير 
مطار أورلاندو عن بناء مصلى 

للمسلمين في المطار، وذلك لتكلفته 
الباهظة حسب قولهم.

باختصار

«تصريحـــات المســـؤولين الحكوميين في المجر الأخيرة ليســـت 

ســـوى اختلاق لإشـــكالات سياســـية وهمية لا تعكـــس حقيقة 

الشعور إزاء المسلمين».

كريستوفر آدم
باحث وناشط حقوقي مجري

« قرر الإيزيديون الهرب من العراق وسوريا وحتى تركيا خوفا من 

الإرهاب واحتجاجا على صمت العالم والسياســـيين عن المأســـاة 

التي يعيشونها برعب كل يوم».

أحمد خديده
مؤسس حركة إيزيديون عبر العالم

«يجب أن يدرك جميع المواطنين البريطانيين أن طبيعة الســـلطة 

فـــي بريطانيا لا تعادي أي دين أو عرقيـــة، وأن كل مس من الأديان 

سوف يواجه منطقيا بالقانون».

جون دينهام
وزير بريطاني سابق

هـــذه التصريحات هـــي اختلاق 

أجل  مـــن  لإشـــكالات موهومة 

أهداف سياســـية على حساب 

المسلمين

◄

مــثــل الـــوجـــود الــعــثــمــانــي في 

اليهود،  لازدهــار  فرصة  المجر 

تاريخ  مع المسلمين  وتاريخهم 

تعايش

◄

اليميني  لافيل  مانط  عمدة 

المسجد  بناء  مــشــروع  أوقــف 

مـــســـتـــهـــدفـــا المــســلــمــين 

بتصريحات عنصرية

◄

إيزيديا،  و250   200 بين  ما 

يهاجرون يوميا إلى أوروبا عبر 

طرق غير شرعية

◄

تسامح

عائلات عراقية يزيدية تترك ديارها في سنجار هربا من جحيم داعش
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ثقافة

قصص مصرية

منجز تشكيلي من أعمال الفنان البريطاني بانكسي، في ويستون سوبر مير جنوب غرب إنكلترا 

} القاهــرة - بعـــد غياب خمس ســـنوات عن 
الســـاحة الثقافية تعـــود القاصـــة والروائية 
أســـماء شـــهاب الدين عبر مجموعة قصصية 
جديدة بعنوان ”لو خرجتُ مِنّي“ من إصدارات 
دار ”النســـيم للنشـــر والتوزيـــع“، بالقاهرة. 
تتكـــوّن المجموعـــة الجديـــدة مـــن 12 قصة، 
متفاوتـــة في الطول والقصـــر، حملت عناوين 
”لو خرجتُ مِني، فتنة، الســـلام المعلّق بيننا، 

وغيرها“.
تـــدور القصص في إطـــار عوالم واقعية لا 
تتنكـــر للهم الاجتماعي أو السياســـي، وحول 
شـــخوص من لحم ودم مغموسين في أزماتهم 
الإنســـانية الخاصـــة والمرتبطـــة بشـــكل أو 
بآخـــر بالهم العام والصـــورة الكلية للمجتمع 

المصري بكل تعقيدها.
أحيانـــا  المجموعـــة  قصـــص  وتتجـــاوز 
للعلاقات الدقيقة والخاصة بين الرجل والمرأة 
أو الأم والابنـــة أو حتـــى الطبيـــب والمريض 
وهذه التشـــابكات تخضعها للتشريح الدقيق 
مانحة إياها صوتهـــا القصصي المتفرد عبر 
تقنيات سردية متنوعة وموقف جمالي من لغة 

الكتابة.
جديـــر بالذكـــر أن الكاتبة صـــدر لها ”ابن 
النجوم“ و“ربما كالآخرين“ و“مصارع العشاق 
الثلاثة“ و“المنطقة العمياء“ و“المرأة الأولى“ 

ورواية ”الليل وأخفى“ و“ما بعد دوللي“.
كمـــا حصلـــت علـــى العديد مـــن الجوائز 
الأدبيـــة المصريـــة والعربية كجائزة ســـعاد 
الصباح ودبي الثقافية والمســـابقة المركزية 

للهيئة العامة لقصور الثقافة المصرية.

أصـــدر الاتحـــاد العـــام للكتـــاب والأدبـــاء الفلســـطينيين، المجموعـــة 
القصصية {قبل أن نرحل: حكايات مخبأة تحت رمال الصحراء}، للكاتب 

والباحث الفلسطيني عبدالغني سلامة. 

تصـــدر خـــلال أيام عـــن دار {إبـــداع للنشـــر والتوزيـــع والترجمة}، 
بالقاهـــرة، روايـــة {التـــوت والزيتـــون} للكاتب خيـــري عبدالعزيز. 

الرواية من القطع المتوسط.

تعـــرض الفنانـــة الجزائرية الشـــابة إينـــاس فرح راشـــدي، حوالـــي ١٢ من 
لوحاتها بمكان عرض غير اعتيادي، وهو عبارة عن مقهى ومطعم للوجبات 

الخفيفة بوهران يحمل اسم {دار الفنون}.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

حميد زناز

} صـــدر لأنـــدري كومت ســـبونفييل أكثر من 
20 كتابا ترجـــم أغلبها إلى حوالي 24 لغة، من 
بينها ”المعجم الفلســـفي“، ”هل الرأســـمالية 
أخلاقيـــة؟“، ”الفـــن، مـــن أفلاطون إلـــى جيل 
دولـــوز“، ”عن الجســـد“ وآخر مـــا صدر له في 

”من  المنصرم  يناير  شـــهر 
التراجيديـــا إلـــى المادية، 
ذهابـــا وإيابا، 26 دراســـة 
باســـكال،  مونتاني،  حـــول 

نيتشه وآخرين“.
ســـبونفييل من الفلاسفة 

المعاصريـــن القلائـــل الذيـــن 
صاغـــوا فلســـفة خاصـــة بهم، 
وقدمـــوا رؤية شـــخصية حول 

العالم والحياة. أصدر أخيرا ”من 
التراجيديا إلى المادية…“، تحدث 

فيه عن البعد المأســـاوي للحياة، 
ولكنـــه علـــى عكـــس الفيلســـوف 

سيوران صاحب ”مساوئ أن يكون 
المرء قد ولد“، فهو يقول بأنه ســـعيد بولادته، 
فـــي هذا الإطار، يقـــول ســـبونفييل: نعم نعم! 
أعتبر الحيـــاة حظا عظيمـــا، ولا أحب الناس 
كما نقول في  الذيـــن ”يبصقون في الحســـاء“ 
التعبير الفرنســـي، بمعنى آخر لا أحب هؤلاء 

الذين يتظاهرون باحتقار ما ينتفعون منه.

لست سيوران

يضيف ســـبونفييل قوله: إن كان سيوران 
نادمـــا علـــى ولادته حقيقـــة، فالـــدواء كان في 
متنـــاول يـــده؛ كان عليـــه أن ينتحـــر ويحـــل 
المشـــكلة من أساســـها. ولكنه مـــادام لم يفعل 
ذلك، فهذا يعني بدون أدنى شك أنه كان يعتبر 
أن محاســـن الحياة أكثر من مســـاوئها. ولكن 

لماذا كتب ســـيوران عـــددا كبيرا مـــن الكتب 
ليدعي عكس ذلك؟

في الحقيقة تجربة ســـيوران أكثر تعقيدا 
من هذا ولكن  ســـبونفييل يقـــول عن تجربته 
”في مـــا يخصني، فأنـــا مثـــل مونتاني: أحب 
الحيـــاة. ولكنني لا أعتبـــر الانتحار كحق من 
حقوق الإنسان مثله، ولا يبدو لي مبررا إلا في 
حالة ألم أو شـــقاء شـــديدين. وأنا أبعد 
ما يكون عن ذلك: لا أشـــعر بأدنى ندم 
على وجودي في هـــذه الدنيا وليس 
لـــي أية رغبـــة في الرحيـــل“. يعتبر 
الفيلســـوف الفرنســـي أن الماديـــة 
توأمين  عـــن  عبـــارة  والمأســـاوية 
يســـيران معا، عـــن هذه المســـألة 
يؤكد ســـبونفييل أن المأســـاوية 
هي الأخذ بعين الاعتبار وبشـــكل 
نهائـــي غير قابل للمواســـاة كل 
ما هـــو مرعب ومخيـــب للآمال 
أو مثبـــط للهمم داخل الشـــرط 
الإنســـاني. أما المادية بالمعنى 
الفلســـفي للكلمة فهي الاقتناع بأن كل شـــيء 
مادة أو منتج للمـــادة ومن هنا فلا وجود إذن 
لأي واقع لامادي ولا قوة غيبية مســـيطرة ولا 

روح.
ويضيف: المأســـاوية في واقـــع الأمر هو 
عكس ما يأمـــل المرء. مثلا أنا أفضل أن أكون 
خالـــدا لا أموت، ولكن تقنعني المادية بأن ذلك 
مســـتحيل. أحبـــذ أن أكون حرا بشـــكل مطلق 
وتضطرنـــي المادية لأواجه أنواعا شـــتى من 
واجتماعية  ونفســـية  بيولوجية  الحتميـــات: 
وغيرهـــا. كمـــا أود أن أصـــل إلـــى حقائـــق 
مطلقـــة في حيـــن أن المادية تعلمنـــي أن ذلك 
مـــن المســـتحيلات. وأرغب فـــي التخلص من 
العزلة وتذكرني المادية أنها، بحكم محدودية 

الجسد، جزء من الشرط الإنساني.
وكنتيجـــة لذلـــك يؤكد محدثنـــا ”لا ينبغي 
انطلاقا مما سبق ذكره أن نخلط بين المأساوية 
المأســـاوية  بيـــن  ولا  التشـــاؤمية  والنزعـــة 
والعدمية. قد يقـــول قائل إنه إذا كانت الحياة 
لا قيمة لها، فلن يكون فقدانها مأساويا. إلا أن 
العكس هـــو الصحيح، فالحياة ثمينة وعزيزة 
لأننا ذائقـــون الموت، وكلنا فانـــون. وبمعنى 
آخر فالموت مأساوي لأننا نحب الحياة. وبما 
أننا لســـنا أحرارا فنحن نجـــري وراء التحرر 
على الدوام. وفي غياب علاقة مطلقة بالمطلق 
أصبحت المعـــارف النســـبية والجزئية، ذات 
أهمية قصـــوى في عيوننا. ولأننـــا وحيدون، 

غدا الحب قويا ونادرا وغير قابل للتعويض“.
عـــن دور الفيلســـوف اليوم أمـــام كل هذا 
النقصان، يقول ســـبونفييل ”يبقى الفيلسوف 
يلعـــب نفس الـــدور الذي لعبه فـــي كل الحقب 
التاريخية الماضية، فدوره هو دائما التفلسف 
وليس إعطاء الدروس الأخلاقية للعالم كله. هو 
ليس ناطقا رســـميا باسم الخير وإنما يحاول 
أن يقـــول بعض الحقيقة في مجال اختصاصه 
لعله يضيـــف قليلا من الذكاء، مـــن الفهم، من 
الموضوعية ومـــن العقل النقـــدي. ويمكن أن 
يشـــارك في الحصص الإذاعيـــة والتلفزيونية 
ويكتـــب في الجرائـــد كما أفعل مـــرارا حينما 
أناقـــش الأحداث. ولكن يبقى الجوهر في كتبه 

حينما يتعلق الأمر بالفلسفة“.

الدين والفلسفة

الديـــن“  ”عـــودة  تعنـــي  هـــل 
انهزامـــا للفكـــر الفلســـفي؟ عن هذا 
الســـؤال، يجيب ”لا أظن ذلك. إذ كان 
كل الفلاســـفة الكبار فـــي التاريخ غير 

ملحدين، بل وكان كثير منهم منخرطين 
في مســـعى دينـــي صريـــح. انظر مثلا 

تجربة أفلاطـــون وأرســـطو وليبنتز أو 
إيمانويل كانط. هـــذا من جهة ومن جهة 
أخرى، أعتقد أن تلك الفكرة القائلة بعودة 

مزعومة للدين مبالغ فيها، لأن كل الديانات هي 
في تراجع مستمر في أغلب البلدان المتقدمة. 
ويبـــدو ذلك واضحـــا في أوروبـــا حيث هجر 
الناس الكنائس وأصبحت شـــبه خاويات من 

المؤمنين“.
ويتابع قوله: حتى فـــي الولايات المتحدة 
الأميركيـــة، نشـــهد نفس الشـــيء إذ تضاعف 
عـــدد الملحدين أربع مرات في ســـنوات قليلة. 
وبـــلا ريب، يختلف الأمر فـــي ما يخص الدين 
الإســـلامي، ويعـــود الأمـــر أكثـــر إلـــى عامل 
الديموغرافيـــا منه إلى أهمية عـــدد الداخلين 
في الإســـلام بأوروبا. وفي نهاية الأمر، فحتى 
في ما يتعلق بالإسلام، فليس هناك ازدياد في 

نسبة المؤمنين بقدر ما هنالك تعزيز لصفوف 
التيارات الراديكالية الأصولية أو المتعصبة. 
وهـــو بطبيعة الحال خطر كبيـــر جدا. إذن، إن 
ما يدل على هزيمة الفكر الفلسفي ليس ”عودة 
الديـــن“ وإنما انتصار التعصـــب الديني وهو 

سبب إضافي لمحاربة كل أصناف التشدد“.
وعـــن موقفه الشـــخصي من الديـــن، يقول 
“ شـــخصيا أنـــا ملحـــد. ولكـــن لا يقلقني تدين 
الآخـــر أو دينـــه إطلاقا إذا اعتـــرف بحقي في 
عـــدم الإيمـــان. والمواجهـــة اليـــوم ليس بين 
المؤمنين وغير المؤمنيـــن وإنما بين العقول 
الحرة والمتسامحة سواء كانت مؤمنة بالله أم 
لا والعقول الدوغمائية واللامتســـامحة بغض 
النظر عـــن الإله الذي يدّعي هـــؤلاء الإيمان به 
ومنهم من لا يؤمن بشـــيء في الحقيقة. ودائما 
وأبدا، يبقى الكفاح دفاعا عن الأنوار مستمرا، 
لـــذا فالكفاح من أجل العقـــل والحرية ضرورة 

حضارية“.

أندري كومت سبونفييل: الكفاح من أجل العقل والحرية ضرورة حضارية

أندري كومت ســــــبونفييل، فيلسوف فرنسي مادي على طريقة أبيقور، عقلاني على طريقة 
ســــــبينوزا وإنســــــاني على طريقة مونتاني، كما يعرف نفسه بنفسه. كان تلميذا ثم صديقا 
للفيلســــــوف لويس ألتوســــــر. وليس غريبا أن يكون عنوان الرسالة الجامعية المقدمة سنة 
1983 تحت إشراف الفيلسوف مارسال كونش ”عناصر من أجل حكمة مادية“. هو عضو 
”اللجنة الاستشــــــارية الفرنســــــية في مســــــائل الأخلاق“ منذ مارس 2008. ”العرب“ التقت 

سبونفييل، وتحدثت إليه حول العديد من المحاور، فكان هذا الحوار.

ــفــلاســفــة  ــيــل مــــن ال ــفــي ــون ســب
المعاصرين القلائل الذين صاغوا 
رؤية  بهم وقدموا  فلسفة خاصة 

شخصية حول العالم والحياة

 ◄

بـــين  ليســـت  اليـــوم  المواجهـــة 
المؤمنـــين وغيـــر المؤمنـــين وإنما 
بـــين العقـــول الحرة والمتســـامحة 
والعقول الدوغمائية اللامتسامحة

 ◄

أنا مثل مونتاني أحب الحياة

 [ المادية والمأساوية عبارة عن توأمين يسيران معا   [ الفيلسوف يلعب نفس الدور الذي لعبه في كل الحقب التاريخية الماضية

◄ صدر عن دار ”روافد للنشر 
والتوزيع“، بالقاهرة، ديوان بعنوان 

”ذاكرة نبيّ لم يُرسل“ للشاعرة 
المصرية سلمى فايد، الديوان من 

القطع المتوسط.

◄ عن دار ”بصمة للنشر“، 
بالقاهرة، صدر ديوان بعنوان 
”النبي دانيال“ للشاعر محمد 

عبدالله حمودة، ويطرح الديوان 
رؤى حول صراعات الشخصية 

المصرية في الخير والشر، الفقر 
والغنى، الانتماء والتشرذم. 

◄ يشارك فيلم ”3000 ليلة“، 
للمخرجة الفلسطينية مي المصري، 

في مهرجان تورنتو السينمائي 
الدولي في كندا، ضمن برنامج 

”السينما العالمية“، في عرض أول 
موزع على ثلاث حفلات أيام 12 و14 

و19 سبتمبر المقبل. 

◄ عن دار ”الفارابي للنشر“، 
ببيروت، صدرت مجموعة من الشعر 

الهندي العالمي بعنوان ”تروكرل 
المثنوي المقدس“، من تأليف 

تروفللوفر، وترجمة آمار حسن. 

◄ تعرف الدورة الثالثة لتظاهرة 
”متحف في الشارع“ المزمع 

تنظيمها من 25 إلى 29 أغسطس 
بالجزائر العاصمة، مشاركة العديد 

من المتاحف الوطنية، وستضم 
هذه الدورة 17 متحفا وطنيا تنتمي 

إلى مختلف مناطق الجزائر، من 
بينها قسنطينة وسطيف وتلمسان 

وغرداية. 

◄ تصدر قريبا الطبعة الثانية من 
المجموعة القصصية ”التحديق في 
العيون “ للكاتب إبراهيم عادل، عن 
دار ”اكتب للنشر والتوزيع“، تتكون 

المجموعة من 15 قصة، وتدور 
بشكل عام حول بحث الإنسان
عن نفسه وعلاقاته المختلفة 

بالمجتمع.

باختصار

ي
من منصرم
ى المادية، 
2 دراســـة 
باســـكال، 

الفلاسفة 
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ثقافة
أكد الفنان المصري طارق الدســـوقي خلال الندوة التي انعقدت 
ضمـــن فعاليـــات صالون الأجيـــال الثقافـــي على أهميـــة تصدي 

المثقفين لكل أشكال الفن الهابط والتطرف.

أصـــدرت دار الكتب التابعـــة لهيئة أبوظبي للســـياحة والثقافة، 
كتاب {لآلئ عربية} شـــهادات ذاتية لنخبة من المفكرين والأدباء 

والكتاب حاورهم الإعلامي عبدالوهاب قتاية.

صدر عدد جديد من مجلة {شـــاعر المليون} عن أكاديمية الشعر 
في لجنة إدارة المهرجانـــات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، 

لشهر أغسطس.

{حين يشبهك الغجر} التمرد السلس على اللغة

 [ هناك احتمال آخر لتتويج مسعانا بغير الهزيمة

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ أعلن متحدث باسم متحف ”ني 
كارلسبرغ غليبتوتيك“ للفنون في 

العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، أن 
اثنين من اللصوص تظاهرا بأنهما 
سائحان وسرقا تمثالا نصفيا قيما 

للفنان الفرنسي أوغست رودان.

◄ أعلنت هيئة الكتاب المصرية، فتح 
الباب لتقديم الترشحات في مسابقة 

سنوية حول أدب الطفل على مستوى 
مصر والعالم العربي.

◄ تبدأ عمادة البحث العلمي في 
جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز 
بالخرج غدا استقبال المقترحات 

البحثية المدعمة ضمن برنامج ”منح 
سابك“ البحثية، وذلك بمقر الجامعة 

في مدينة السيح.

◄ وقع الباحث والأكاديمي وشاح 
جودت فرج كتابه ”تاريخ دورس“، 

وشارك كل من عباس نصرالله 
وقاسم يزبك بتقديم مداخلتين خلال 

الاحتفال.

باختصار

القارئ والتراث

مفيد نجم

} محـــاولات عديـــدة قامـــت بهـــا جهات 
ثقافيـــة عربية لإعـــادة تقديم التـــراث إلى 
القـــارئ العربـــي بصـــورة حديثـــة تجعل 
قراءته ميســـرة وســـهلة المنال، وتحافظ 
من خلالها على علاقة الاتصال والتواصل 
بين القـــارئ وتراثه. من تلـــك المحاولات 
تجربة قامت بها دائرة التأليف والترجمة 
في ســـوريا ســـابقا، عندما كلفت مجموعة 
مـــن الكتاب المهتمين بقضايـــا التراث أن 
يقوموا باختيار منتخبات من كتب التراث 
وتقديمها بشـــكل جديد، يتضمن مختارات 

مما حوته من معارف وموضوعات.
رغم أهمية المبادرة باعتبارها محاولة 
للبحث عن وسيلة جديدة تقرب القارئ من 
تراثـــه، إلا أنهـــا قوبلـــت بالتحفظ من قبل 
التراثيين لأنها تعتمد في اختياراتها على 
ذوق وتقديـــر الكاتب الذي قد لا يكون ملما 
بهذا التـــراث بصورة كافيـــة، إضافة إلى 
أن تجزئـــة موضوعات تلـــك الكتب تجعل 
الاطلاع والمعرفة بمحتويـــات تلك الكتب 

ناقصة.
أصحـــاب هـــذا الـــرأي لم يقدمـــوا في 
المقابل أي بديل أو مقترح ناجع تستطيع 
المؤسســـات الثقافيـــة المعنيـــة الأخذ به 
لتطوير هـــذه التجربة وإغنائها، نظرا إلى 
الحاجة الماسة التي باتت تفرضها علاقة 
الأجيال الجديدة شبه الغائبة بهذا التراث.
دور النشر الخاصة لم تسع من جهتها 
إلـــى تطوير وســـائل طباعـــة وتقديم هذه 
الكتب إلى القارئ العربي، واكتفت بنشرها 
بالطريقـــة التقليدية التـــي اعتادت عليها، 
مســـتغلة حاجة الدارسين والمهتمين إلى 
تحقيق المزيد من الربح والفائدة المادية، 
دون أن تكلـــف نفســـها عنـــاء البحث عن 
وســـائل جديـــدة ناجعة يمكنهـــا أن تعزز 
بها إقبال هذا القـــارئ على قراءة التراث، 

وتحافظ على علاقة الاتصال به.
من هنـــا فإن مســـؤولية القيـــام بهذه 
المهمـــة تقع علـــى المؤسســـات الثقافية 
العربية الرسمية، التي يجدر بها أن تدعو 
مجموعة من الباحثين والمختصين العرب 
للبحث في وضع صيغة جديدة لتقديم كتب 
التراث إلى القارئ العربي بصورة جديدة 
وميســـرة تأخذ في حسبانها الحفاظ على 
القيمـــة المعرفية والعلميـــة والأدبية لتلك 
الكتـــب، فـــي الوقت الذي تســـعى فيه إلى 
ابتـــكار أكثر الوســـائل والطـــرق الحديثة 

لإيصالها إلى القارئ.
هـــذه الخطوة لا تعني الاســـتغناء عن 
كتـــب التـــراث القديمـــة والحفـــاظ عليها، 
إذ لا بـــدّ مـــن التمييز بين القـــارئ العادي 
والباحث والـــدارس الذي يمكنـــه العودة 
إلى تلـــك المراجـــع والاعتمـــاد عليها في 
أبحاثه ودراساته. أما بالنسبة إلى القارئ 
العـــادي في هذا العصر الـــذي نعيش فيه 
أزمة قراءة، فإن إمكانية التفرغ لقراءة هذه 
الكتـــب التي اعتمد فيهـــا المؤلف العربي 
قديما صيغا وأســـاليب تتناســـب مع روح 
زمانه لم تعـــد ممكنة، الأمـــر الذي يفرض 
الحاجة الماسة إلى تحرير هذه الكتب من 
تلك الصيغ القديمة للتأليف، وجعلها أكثر 
تبسيطا وسهولة وتكثيفا، لكي تصبح في 

متناول القارئ العربي.

* كاتب من سوريا

اج النابي ممدوح فرّ

} فـــي نهاية كتابها الأخير «أثقل من رضوى» 
الصـــادر عن دار الشـــروق، الـــذي رصدت فيه 
تجربة المـــرض المؤلمة وتنقلاتها بين مصر 
وواشـــنطن أثناء إجراء الفحوصـــات وتلقي 
العلاج، تختتم الكاتبة الراحلة رضوى عاشور 
كتابها برســـالة في أقلّ من سطرين تتجه بها 
إلى القارئ العزيز حسب وصفها هكذا «هناك 
احتمال آخر لتتويج مســـعانا بغير الهزيمة، 
ما دمنا قد قرّرنا أنّنا لن نموت قبل أن نحاول 
أن نحيا» رســـالتها أشـــبه بدعوة إلى الحياة 
وغـــرس الأمـــل الذي كانـــت توزّعـــه على من 
يريد وعلى من لا يريـــد وبالتالي التغلب على 
الهزيمة، مثل رســـالة الأمل التـــي تركتها في 
نهاية روايـــة الجزء الثالث من ثلاثية غرناطة 
وإن انتهـــت بقـــرار علـــيّ بطـــل الرّواية بعدم 
الرحيـــل والبقاء في المدينـــة لأنّ «في الرحيل 

عن الأرض موت ليس بعده حياة».

اندياح الحدود

الشـــواهد تقـــول إن رضوى عاشـــور وإن 
مزقت الحدود الأجناســـية لـــلأدب تعي حدود 

النوع الذي تكتب تحته، فتصرّح في 
أكثر من موضع قائلة «لا أحتاج في 
كتابة السّـــيرة إلى الصّريح الذي 
أكتبه سوى النّظر حولي وورائي 
وفي داخلي لأرى أو أتذكر كأنني 
أنقـــل نقلا، فالأحـــداث مكتوبة 
الشّـــخصيات  وكذلك  ســـلفا، 

والأماكـــن والأزمنـــة، ومـــن 
قـــال مـــاذا؟ ومـــاذا حدث 

عندما؟ ومتى أحسســـت 
أو فكّرت في كـــذا؟ ربما 

خاطرة  أو  تعليقا  أضيف 
أو بعـــض تأملات هنـــا أو هناك»، 

بل تجعل الفصل الواحد والعشـــرين عن فعل 
الكتابـــة بعنوان «مقـــال قصير عـــن الكتابة» 
والفصل الثالث والعشـــرين عن الفروقات بين 
الأنواع بعنـــوان «بين السّـــيرة واليوميات»، 
وهو وعي نقدي بالحدود لما بين الأنواع التي 
تخترق حدودها بالكتابة، بل في مقاطع أخرى 
تذهـــب إلى أنـــواع بعيـــدة كالكتابـــة النقدية 
عـــن الفنون التشـــكيلية، على نحـــو ما ذكرت 

في الفصل الخـــاص بـ«جرافيتـــي» وحديثها 
عن لوحـــة الجرونيكا لبيكاســـو، أو ما كتبته 
من تحليـــل حول لوحـــة «تروبيـــكال أميركا» 
لســـيكييروس، كمقدمة عـــن تاريخ الجرافيتي 

الذي هو من مستجدات الثورة.
الكتاب عبارة عن مشـــاهد حياتية منتقاة 
بعنايـــة كبيـــرة وذكاء، تكشـــف عـــن معانـــاة 
الكاتبة ومحنتها في المرض، رغم أن ســـردها 
لا يشـــي بهذه المـعاناة، بل ثمّة ســـخرية من 
واقـــع الجامعة وقيادتها، وســـخرية من الأمن 
في معاملته للشـــباب، أو حتى السّـــخرية من 
ذاتهـــا، فتأتي تعبيرات دالة كما في ”اتكعبلت 
في نفســـي“ أو ”المطيورة أو 
تطير  وهي  الستينية  السيدة 
ويتحـــوّل ثوبهـــا إلـــى منطاد 
مؤقت“، أو تكتب هكذا ”فاصل 
هزلي يكشـــف عـــن تمكنها من 

الاستجابة لرغبات القارئ“.
ومع كل هذه المداراة والتنكّر 
بأنهـــا  طبيبهـــا  وصفهـــا  كمـــا 
«أســـتاذة في التنكّر»، فـــإن معالم 
المعانـــاة واضحة بـــدءا من رفض 
رئيـــس الجامعة قرار ســـفرها، إلى 
المعاناة التي عاشـــتها وهي تجبر 
تميـــم ابنهـــا حيـــن التحقـــت به في 
ســـكنه على  تغييـــر عاداتـــه التي كان 
يعيش عليها طوال ثلاث سنوات قضاها وهو 
يدرّس في إحدى جامعاتها، إلى المعاناة عند 
وصول زوجها مريد إليها من عمّان وما لحقه 
من تعب وإجهاد بســـبب توقف حركة الطيران 
نتيجة العواصف الثلجيّة، إلى رحلة المعاناة 
مـــع الأطباء أثنـــاء العلاج وعنادهـــا في عدم 
الانصيـــاع لقراراتهم، والأهـــم معاناتها وهي 
تســـرد مســـيرة النضال التي لم تسمّها بهذا 
الاســـم وإن كانت ترى فيها أنهـــا واجب منذ 
أن وقفت وهي شـــابة يافعة السّـــن لم تتجاوز 
الثانية والعشـــرين مـــن عمرها أمـــام رئيس 
الجامعـــة، بعد أن نقلها إلى كلية الآداب عقابا 
لها على موقفها في الانتخابات وهو المشـــهد 
الـــذي يتكرّر على مدار رحلتها الجامعية التي 

بلغـــت أربعين عامـــا بصور مختلفـــة. لم تكن 
معاناة الألم هي المعاناة الوحيدة التي عانت 
منها الكاتبة، بل ثمّة معاناة أخرى اضطرارية؛ 
فمثلما كان المرض حائـــلا دون التواصل مع 
بدايات الثورة والمشـــاركة فيهـــا، لأنها كانت 
غائبة بفعل المرض، كان العمر الستيني عائقا 
للمشـــاركة بعد العودة بسبب عدم القدرة على 
الكرّ والفرّ مثل هؤلاء الشّـــباب، كانت المعاناة 
الأهـــم وهي التي خلّفها المـــرض، متمثلة في 
معانـــاة عدم القدرة علـــى الكتابة، فقد حاولت 
التفاعـــل والمشـــاركة بكتابات ومقـــالات، لقد 
بدأت بكتابـــة بعضها عن مبارك الذي يريد أن 
يحرق مصر قبل أن يرحل، وأخرى عن مذبحة 
بورسعيد، وثالثة كانت عن الألتراس، لكن هذه 
المقـــالات لم تنشـــرها لأنها كانـــت خائفة من 

اكتشاف أنها غير قادرة على الكتابة».

توثيق ومقاومة

لا تخضـــع الكتابـــة إلى مقاييس الســـيرة 
الذاتية من حيث التراتب الزمني في الأحداث، 
بـــل لا تخضـــع في الأســـاس لمبـــدأ الحكاية، 
وعقدتها، وإنما تكثر من الاســـتطرادات التي 
تأتي فـــي كثير من الأحيان لتقف عند رســـالة 
معينـــة تريـــد أن ترســـلها إلـــى متلقيها الذي 
تتوجه إليه بل وتســـتحضره في الحكاية عبر 
صيغة المروي عليه «عزيزي القارئ وعزيزتي 
القارئـــة»، كما في الوقوف عنـــد حادثة منعها 
من الســـفر من قبل رئيس جامعة عين شـــمس 
ووزير التعليم آنذاك هاني هلال، وقد تقف عند 
المروي عليه لتطلعه على خط ســـير محكيّها، 
فتشـــير إليه هكذا «قد أعود إلـــى الحديث عن 
الوزير الذي أفرج عني إن ســـمح السياق وقد 
لا أعود»، ثم تشـــير لـــه إلى قفزاتهـــا الزمنية 
وحالات الاســـتباق التي تقوم بها «مازلت في 
القاهرة رغم الفقرة الســـابقة التي قفزت فيها 
إلى الشـــهر التالي» أو عندمـــا تصف المرض 

لهدى بركات بـ«عندي برتقالة في رأسي».
تتوّزع فصول الكتاب إلـــى ثلاثة وثلاثين 
فصلا أو مقطعا، ما بين واشنطن ومصر، وإن 

كانت أكثر الفصول عـــن مصر ما بعد الثورة. 
الســـمة الغالبة أن هذه المقاطع لا تحمل فقط 
فصـــولا من ســـيرة المرض أو حتـــى تتداخل 
مع ســـيرة الوطن خاصّة أيام الثورة، بل نجد 
فصولا أشـــبه بتقارير عـــن الجامعات والمآل 
الـــذي صارت عليه، إلى درجة أن «يصرّح بائع 
لإحدى صديقاتها بأنه شـــال الدكتورة رضوى 
من القسم لأنها لم توافق على نقل ابنه». وفي 
بعضهـــا الآخـــر أشـــبه بوثائـــق تاريخية عن 

الأشخاص المنسيين والأماكن.
اســـتحضارها للشـــخصيات ليـــس دافعه 
أنها وجدت رابطا يكمن في الحس الإنســـاني 
أو الحافز للاســـتمرار في الحياة، وإنما راجع 
إلى رسالة تقترب من ســـلة الأمل الذي توزعه 
على الجميع، فالمشـــترك بين أحمد الشـــحات 
وشـــعبان مكاوي، هـــو الإصـــرار والصمود، 
فمكاوي يمثل لديها رمزا للمقاومة ضد النظام 
الاجتماعـــي فـــي صعوده إلـــى أعلى السّـــلّم 
الطبقي، بأن صار أســـتاذا جامعيا كما أراد له 
أخوه الأكبر، أما أحمد الشـــحات وهو يتسلّق 
العمارة التي تقبع فيها الســـفارة الإسرائيلية 
لينتـــزع منهـــا العلم ويضـــع بدلا منـــه العلم 
المصـــري فإنـــه كان يمثل المعنى السّياســـي 
للمقاومـــة والنضـــال، فكلاهما جسّـــد معاني 
المقاومة والتحدي التي تسعى إليها الكاتبة.

تعدّ الســـيرة توثيقا حيّا للأحداث الفرعية 
التي حدثت في الثورة، ووقع نســـيانها جرّاء 
جلـــل الأحـــداث، وكأن رضوى عاشـــور كانت 
تخشـــى من لحظة الفقـــد أو التوهان فتضيع 
كل المعالـــم، وتنســـى أســـماء الشـــهداء، لذا 
فهي تؤرخ لحـــوادث قتلهم وأماكن جنازاتهم، 

وشواهدهم البسيطة.

} يشـــكل جديد الشـــاعر الفلســـطيني علاء 
نعيم الغول ”حين يشـــبهك الغجر“، الصادر 
عـــن دار الكلمة في قطاع غـــزة، إضافة عددية 
للدوواين التي صدرت لـــه مؤخرا، إذ يختتم 
به مشـــروع الألف قصيدة، الـــذي عكف عليه 
خلال الســـنوات القليلة الماضية، ويتشارك 

مع المنتوج الســـابق في مجموعة القيم التي 
يتأسس عليها الفعل الشعري لدى الشاعر.

ولعل أهم هـــذه القيم فعـــل التداعي وما 
يحتويه من بوح ووصف، فالشـــاعر مسكون 
بقـــول الشـــعر دون توقف، وتـــراه ينتقل في 
القول من هنا إلى هناك، ومن حدث إلى آخر، 

ومـــن تأمل إلى مثله، من غير بناء يشـــيّد، أو 
موقـــف يحدد، إنهـــا مجـــرد خواطر تومض 

وتمضي.
وعلى امتـــداد 105 صفحات، هي مجموع 
القصائد دون حواش، ســـمح الشاعر لنفسه 

نصـــه،  عـــن  الترقيـــم  بإقصـــاء 
باســـتثناء نقطة يتيمة في نهاية 
القصيدة، ســـمح لنفسه بالتمرد 
يعشـــقها  التـــي  اللغـــة  علـــى 
ويعشق جمالها وسحرها؛ إنه 
لا يريـــد وقفا حتـــى لو كانت 
لالتقـــاط الأنفـــاس، ولا يريد 

فصلا ولا علامات، فطريـــق التداعي والبوح 
لا وقف فيها ولا فصل ولا علامات.

إن الشـــاعر يطـــرح تعديلا علـــى النظام 
اللغوي، يتمثل في ترك الترقيم لذهن القارئ، 
فيحـــدد وحـــده بداية المعنـــى ونهايته، لكن 
هـــذا التمـــرد اللغـــوي سيفشـــل مع 
التزام القارئ بالنظام اللغوي، 
وتحديد المعنى تبعا له، وكأن 
الشاعر يواجه طواحين الهواء 
حيـــن يواجـــه المعنـــى ويتركه 

ملتبسا.
إن ما حكم تمرّد الشـــاعر على 
اللغـــة هو فعـــل التداعـــي، فجاء 
التمـــرد فروســـيا نبيـــلا من حيث 
الشـــكل فقـــط، ليتفق مع العاشـــق 
يقدمـــه  الـــذي  الفـــارس  الهـــادئ 
الشـــاعر خلال تداعيـــه المنداح بلا 
حـــدّ ولا فاصـــل، فـــي انســـجام مع 
الإيقاع الدائـــري الذي يحكم التفعيلة 
ومســـارها. فحيـــن تقـــرأ قصيـــدة كما 
يريدهـــا لك الشـــاعر، دون توقف أو علامات، 
ســـتجد نفســـك في دفقـــة إيقاعية تبـــدأ بعد 
العنوان وتنتهـــي مع النقطـــة اليتيمة، دون 
إنهـــاك أو إرباك، فاللغة مترافقة بانســـيابية 
عاليـــة مع الإيقاع وفعل التداعي والمضامين 
النبيلة، مـــع الغلبة للتداعـــي الإيقاعي الذي 

صبغ النص.

{أثقل من رضوى} دراما مركبة في فن السيرة الذاتية

رضوى عاشور كانت حتى آخر أيامها تجسد معاني المقاومة والتحدي

ــــــة التي تقوم بهــــــا الراحلة  لا تتخــــــذ الكتاب
رضوى عاشــــــور، منذ أن اعتمدت شــــــكل 
«الرواية داخل الرواية» في ”أطياف“ 1999، 
2004، شــــــكلا  ثمّ فــــــي ”قطعة من أوروبا“ 
ــــــا أو حتى شــــــكلا ثابتا فالنّصوص  أحادي
جميعها متقاطعة ومتداخلة، ومن ثمّ فليس 
من السّهل وصف أيّ عمل لها بأنّه رواية، 
ــــــوع واندياح الحدود  رغم ميوعــــــة هذا الن
فيه، منذ أن وصفها ميخائيل باختين بأنها 
«نوع غير منته»، وقابل للانفتاح على غيره 

من الأنواع الأدبية.

الشعر يسير في المقدمة دائما بينما اللغة هي من تقتفي أثره في شقه للمجاهل والعتمات 
والصباحات للأماكن والأزمان، لا قيد عليه، ولا شــــــيء يرده عن رحلته الأبدية في اتجاه 
ــــــدي الأخاذ. إنه إيقاع مختلف، على أصواته تتجــــــدد اللغات وينفتح الخيال  الجمال الأب

على المطلق.

الكتـــاب مشـــاهد حياتيـــة منتقاة 
بعناية وذكاء، تكشـــف عن معاناة 
الكاتبـــة ومحنتها في المرض، رغم 

أن سردها لا يشي بهذه المعاناة

 ◄

الكاتبـــة لا تخضـــع إلـــى مقاييس 
الســـيرة الذاتية من حيث التراتب 
الزمنـــي في الأحـــداث، بل لا تخضع 

لمبدأ الحكاية وعقدتها

 ◄

نص من ديوان {حين يشبهك الغجر} 
غزة بين رمل وشجر

ما بيننا يا قلب هذا الرمل أعرف أنني غذّيت 
منه البرتقال

وملح بحر لـــم يغادر غزة التـــوت العفيّ أنا 
صغير كنت أحفر

تحت سور البيت أبحث عن طعوم كي أصيد 
بها عصافير

الصباح وحين صرت على مســـافة شارعين 
من الحياة كبرت

مرات وأحفر تحت ردم البيت كي أخلي الذين 

استشهدوا بيني
وبين شـــوارع للموت غزة أجبرتني كي أظلّ 

هنا قريبا من حدود
الرمل من باب الكنيســـة والمساجد والبيوت 

وعوسجات لا تزال
هنـــاك تنتظر الشـــتاء كما انتظرنـــا كلّ هذا 

العمر رائحة الكروم لنا
الخلود هنـــا وذاكرة الذين اســـتوقفونا عند 

واد واسع وتشتتوا كلّ
إلـــى منفى ســـنرجع مرتين إلى بـــلاد اللوز 

والتين الذي يمتدّ في
دمنـــا ولـــون الزيـــت فـــي 

الشـــجر المبارك في قرى لم تعترف يوما 
بهذا

الليل غـــزة شـــاطئ للعابريـــن المارقين ولا 
تسافر في قوافلهم وتتركنا

عـــراة خائفين هـــي الحكاية منـــذ أن وجدت 
ليبقى أهلها والرمل والوادي

ويرجع طفلي الآتي ليبحث تحت سور البيت 
عن شيء يصيد به هنا وهناك.
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أحمد الحاج أحمد

} انشغل المخرج الفلســـطيني خليل المزين 
في الفترة الأولى من عمله السينمائي بالفيلم 
التســـجيلي أو الوثائقي، ثم انتقل إلى الفيلم 
الدرامي وحقق نجاحا ظهر واضحا مع عرض 
فيلمه ”سارة 2014“. عن هذا يقول إن السينما 
كانـــت بدايتها وثائقية، وفي ســـياق تطورها 
لـــم تصبح روائية بـــل بقيت كما هـــي، إذ كل 
ما حصل كان اجتهـــادا في الرؤية والمعالجة 

الفنية أو التناول.
بالنســـبة إليه شـــخصيا بدأ بفيلم روائي 
قصير اســـمه ”ميلاد لوحة“، وقد كان مشروع 
تخرجـــه من أكاديمية الســـينما في موســـكو، 
وفي هذا يرى أن الفكرة هي التي تحدد إذا ما 
كان الفيلم يصلح أن يكون روائيا أو وثائقيا، 
وليس بالضرورة أن تكون مخرجا وثائقيا ثم 

تصبح بعد ذلك روائيا أو العكس.
ومـــع ذلك فإن مـــا دفعه للعمل فـــي الفيلم 
الوثائقـــي الظروف الخاصـــة بطبيعة الحياة 
في غزة، وتنوع القصـــص الواقعية وتعددها 
ووجـــود أرشـــيف ضخم مـــن الصـــور يمكن 
الاســـتفادة منه في العمل، إضافة إلى أنه أقل 

تكلفة من الفيلم الروائي.
وعن ســـؤالنا حول المشهد القائم في غزة 
وعلاقتـــه بالســـينما، لا يعتقد خليـــل المزين 
أن المشـــهد الســـينمائي ينفصل عن المشهد 
الثقافـــي العـــام الـــذي كان ولا يـــزال رهينـــة 
للواقع المعيش من أحداث وتطورات سياسية 
في فلســـطين بشـــكل عام وقطاع غزة بشـــكل 
خاص، فســـنوات الاحتلال الطويلة والحروب 
والانقســـام والتطرف والمفاهيم القبلية التي 
صبغـــت المجتمع بمفاهيم عتيقـــة، كانت من 
أســـباب تراجع المشهد الثقافي والسينمائي، 
باســـتثناء بعض الأفلام الروائية والوثائقية 

القليلة.
وكان هنـــاك بعـــض الأعمـــال الوثائقيـــة 
التـــي تـــم تنفيذها فـــي غزة وحققـــت نجاحا 
في المهرجانـــات الســـينمائية وعرضت على 
القنوات التلفزيونية، لكنها في الســـياق العام 
تبقى ضمن إطار صورة العزلة التي تعيشـــها 

الثقافة بشـــكل عام والســـينما بشـــكل خاص، 
فالعلاقـــة مـــع الفنان ســـواء كان ســـينمائيا 
أو تشـــكيليا أو موســـيقيا مرتبطة بجملة من 
القضايـــا، وليـــس فقط بآليـــة الإنتاج ونقص 
الدعم المالي وإنما الإطار العام حيث ”السلطة 
هي التي تفرض  المتنفذة ذات اللون الواحد“ 
شـــروطها. وعـــن دور العـــرض القديمة التي 
اختفـــت من غزة، يقول المزيـــن إن غزة تعتبر 
من المدن الفلســـطينية التي ظهرت فيها دور 
العرض الســـينمائي مبكرا، ففي عام 1944 قام 
الحاج رشـــاد الشوا بافتتاح سينما ”السامر“ 
بغزة في شارع عمر المختار، ووفر لهذه الدار 
كل ما يلزم من معدات لتشـــغيلها وقام بشراء 
قمـــاش من مدينة المجدل كي يتمّ اســـتخدامه 

لشاشة العرض.
وفي عـــام 1948 تقلصت مســـاحة غزة إلى 
المساحة الحالية وأصبحت 360 كلم، وتحملت 
وتقاســـمت  الفلســـطينيين  المهاجرين  أعباء 

معهم سلتها الغذائية.
فـــي هذه الأعـــوام (أعوام الهجـــرة) قامت 
وكالـــة غـــوث وتشـــغيل اللاجئين بمشـــروع 
يهـــدف إلى تثقيف النـــاس والترفيه عنهم من 
خلال الأفـــلام، فتنصـــب شاشـــة للعرض مع 
”برجيكتـــور“ وكانت تعرض أفلامـــا مصرية، 
وقبـــل عرض الفيلـــم تقدم بعض الإرشـــادات 
التـــي تحث النـــاس علـــى تنظيف أســـنانهم 

والاستحمام وشرب الحليب والتطعيم.
وقد اســـتمر هذا البرنامج سنوات طويلة 
في كل أنحاء قطاع غزة وتحديدا في مخيمات 
اللاجئين، وكان الناس ينتظرون يوم العرض 
بفارغ الصبر، وبمتعة كبيرة يفترشون الأرض، 
وأثنـــاء عـــرض الفيلم قـــد تحدث شـــجارات 
جانبيـــة، وأحيانا يصرخون على أحد الأبطال 

(فريـــد شـــوقي) لتنبيهه بأن الشـــرير (توفيق 
الدقن) قد جاءه من الخلف ليضربه.

ربما هـــذه الرغبة الكبيرة مـــن الناس في 
المخيمات لمشاهدة هذه الأفلام، وعدم وجود 
بديـــل مثل التلفزيـــون دفع العديـــد من رجال 
الأعمـــال إلى المبـــادرة والمســـاهمة في فتح 
صالات عرض سينمائية أخرى، وظهر هذا مع 
بداية الخمســـينات، وكانت غـــزة تتبع الإدارة 
المصرية وقد شهدت انفتاحا كبيرا على مصر، 
وبوجود جمـــال عبدالناصـــر انتعش القطاع 
بشكل كبير في شتى المجالات، فافتتحت دور 
عرض أخرى منها ســـينما ”عامـــر“ الصيفية، 
وتوافـــد الفنانون المصريـــون والفرق الفنية 
مثل فرقة ”أضواء المدينة“ المصرية، ما جعل 

غزة مكانا ثقافيا مهما. 
وأثنـــاء العدوان الثلاثـــي على مصر 1956 
أوقف الحاج رشاد الشوا عروض الأفلام خلال 
فترة العدوان تضامنـــا مع مصر، لكن في عام 
1967 تحول مســـار القضية الفلسطينية بشكل 
جـــذري خاصة بعـــد احتلال الضفـــة الغربية 

وقطاع غزة.
وفي عام 1969 افتتحت دار عرض ســـينما 
جديدة هي ســـينما ”النصـــر“، وكانت من أهم 
دور العرض السينمائي في فلسطين والشرق 
الأوســـط وزودت بأفضل الأجهـــزة، وفي هذه 
الفتـــرة كانت غـــزة تعيش ظاهرة ما يســـمى 

”الفدائيين“.
فـــي البدايات أي بعـــد الهزيمة يرى خليل 
المزيـــن أنه حدث نـــوع من الازدهـــار بعد أن 
قضت إســـرائيل على ظاهرة الفدائيين، بهدم 
البيـــوت وفتح أبوابها للعمال الفلســـطينيين 
فانتعـــش الوضع الاقتصادي وبـــدأ أصحاب 
دور العـــرض الســـينمائي باســـتيراد أفـــلام 

الأكشن والأفلام الهندية والصينية وغيرها.
ومـــع ذلك يرى من ناحية أخـــرى أن بداية 
التدهـــور حدثت مع تراجع الأفكار اليســـارية 
والقومية والعلمانية، وبروز تيارات الإســـلام 
السياسي، وبداية التحريض في الجوامع ضد 
كل ما هو ثقافي وتنويري، وخاصة الســـينما 
التـــي كانت قد وصلت إلى أوجها، حيث كانت 
قد انتشـــرت في أنحاء القطاع؛ برفح ســـينما 
”النهضة“، ”الســـلام“ و“صابريـــن“، وفي غزة 
سينما ”النصر“، ”الجلاء“ و“عامر“، وفي خان 
يونس ســـينما ”الحرية“ التي تمّ إحراقها في 
ما بعد وتحويلها إلى دار الكتاب والســـنة مع 

بداية الثمانينات.
واســـتمرت هـــذه الموجة مـــن التحريض 
وقويـــت مـــع بدايـــة الانتفاضة الفلســـطينية 
الأولـــى وتراجعـــت خلالها بشـــكل كبير دور 
العـــرض الســـينمائي، بعـــد أن تعـــرض جزء 
منهـــا للحـــرق والتخريب من قبـــل الجماعات 
الإســـلامية في تلك الفترة وتحوّل بعضها إلى 

منشآت سكنية.
وفـــي عام 1994 بـــدأت مرحلـــة جديدة في 
حيـــاة الشـــعب الفلســـطيني إذ شـــهدت غزة 
نهضة في كل مناحي الحياة بعد قيام السلطة 
الوطنية الفلســـطينية، وأعيد افتتاح وترميم 
ســـينما ”النصر“ وســـينما ”عامـــر“ في غزة، 
ولكن للأســـف في عـــام 1996 قامت الجماعات 
و“عامر“  الإســـلامية بحرق ســـينما ”النصر“ 

و“السلام“ في رفح وسرقة معداتها.
في الآونـــة الأخيرة أصبـــح هناك تفصيل 
وتحديد أكثر في نـــوع الفيلم وانتمائه، حتى 
متخصصـــة  مهرجانـــات  نشـــاهد  أصبحنـــا 
أكثـــر فـــي أفلام الحركـــة وأخرى رومانســـية 
واجتماعيـــة وكذلك بدأت هنـــاك قنوات تأخذ 

هذا المنحى، حســـب توصيـــف المزين لحال 
السينما في غزة الآن.

والأكثـــر أهمية أن فلســـطين فـــي غالبية 
إنتاجهـــا المتواضع كانت تســـتمد مواضيع 
أفلامها من واقعها المعيش، والمتتبع لتاريخ 
الســـينما في فلسطين منذ عام 1936 يجد أنها 
فـــي الغالبية كانت على نفس النمط وارتبطت 
أيضا في الأحزاب والتنظيمات الأيديولوجية 
والسياســـية، لما لهـــا من ثقل فـــي المجتمع 
خاصة أنهـــا تمتلك المال والأفراد وتســـيطر 

على كل مناحي الحياة.
ويرى خليل المزين أن هذا لا يختلف كثيرا 
عمـــا كانت تنتجـــه دائرة الثقافـــة في منظمة 
التحرير في فترة الستينات والتي كانت تحث 
الناس على العمل الفدائي المقاوم، لكن الفرق 
مـــع ما يقدم الآن هو في اللون والأيديولوجيا. 
ورغـــم ذلك كانت هناك تجارب عديدة ومتميزة 
كان لها صدى واسع في أوساط الجمهور، منها 
فيلـــم ”عرس الجليل“ للمخرج ميشـــيل خليفة 
والذي شـــكل صدمة للجهور الفلسطيني، وفي 
اليوم الثاني لعرضه بصالة ”رشاد الشوا“ في 
عـــام 1999 بدأت الجوامـــع تحرض ضد الفيلم 
وضد مخرجه شـــخصيا، واعتبرته خارجا عن 
عاداتنا وتقاليدنا، وطبعـــا هذا كلام فارغ من 

مضمونه.

بهاءالدين يوسف

} فيلـــم ”مدن ورقيـــة“ لجاك شـــراير مأخوذ 
عن قصة للكاتب الأميركي الشـــاب جون غرين 
والتـــي طرحت للمـــرة الأولى عـــام 2008، وقد 
وضع له الســـيناريو والحوار كلّ من ســـكوت 
نوســـتادتير ومايكل إيتش، نفـــس فريق عمل 
فيلـــم ”ما تخبئه لنـــا النجوم“، الـــذي تجاوز 
كل التوقعات بخصـــوص عوائده عند عرضه 
في صيف 2014 بعدمـــا حقق ما يقرب من 300 
مليـــون دولار، مع أن ميزانيتـــه لم تتجاوز 12 
مليونا، تماما مثل ميزانية فيلم ”مدن ورقية“.
فكرة الرواية ومن ثـــم الفيلم لا تزال محل 
خـــلاف كبار النقاد في هوليوود، بين من يقدر 
عمقها ودلالة رسالتها، ومن يقطع بسطحيتها 
وســـذاجتها، لكـــن لا أحـــد ينكـــر الإحســـاس 
بالبهجة الذي تشـــعر به وأنت تشاهد الفيلم، 
وهو شـــعور ربمـــا يتولد لديـــك لأن الأحداث 
تقـــودك لتتذكر أجمل فترات حياتك وهي فترة 
المراهقة، حيث لا مسؤوليات ولا هموم، وإنما 
فقـــط الكثيـــر من الآمـــال والثقـــة العارمة في 

النفس.
الأحداث تدور حول شاب وفتاة مراهقين، 
الشـــاب هو كوينتن جاكوبســـون الذي يجسد 
دوره الممثـــل نـــات وولـــف، يتعلـــق بجارته 
الحســـناء مارغـــو ســـبيغلمان التـــي تـــؤدي 
دورهـــا العارضـــة البريطانيـــة كارا ديليفين، 

منـــذ أن كانـــا طفليـــن. بحكم الجـــوار يصبح 
الطفلان صديقين يقضيـــان أغلب الوقت معا، 
لكنهما يفترقان بسبب اختلاف شخصيتهما، 
حيث يرفـــض كوينتن الملتـــزم، الذي لا يحب 
المشـــاكل، التجـــاوب مـــع تطلعـــات جارتـــه 
المغامرة الغامضة في اكتشـــاف ســـبب وفاة 

أحد جيرانهما.
تمرّ الســـنوات ويصبح الجاران في ســـن 
المراهقـــة، مع احتفـــاظ كلّ منهمـــا بخصاله 
الشـــخصية، فكوينتن لا يزال شخصا محدود 
القـــدرات الاجتماعية يكرس حياته للدراســـة 
لتحقيق حلمه في أن يصبح طبيبا مشـــهورا، 
يقضي وقته في المدرسة مع صديقين لديهما 
نفس القدرات الاجتماعية المحدودة مثله، وكل 
منهـــم يرى أن تلك الفترة في حياته هي مجرد 
معبـــر، قبل الوصـــول إلى مرحلة الاســـتمتاع 

بالحياة بعد التخرج والعمل.
علـــى العكـــس منـــه تصبح مارغـــو نجمة 
المدرســـة وفتاة أحلام طلابهـــا، وهي تقضي 
وقتها مع أمثالها مـــن النجوم الذين ينظرون 
لكل الآخريـــن -ومنهـــم كوينتـــن وصديقيه- 
باســـتهانة وكأنهـــم غير موجوديـــن، ونتيجة 
لهـــذا الفـــارق يكبت الجار الشـــاب مشـــاعره 
الودية تجاه جارته في قلبه ولا يكشفها لأحد.

نقطـــة التغيير في مجـــرى الأحداث عندما 
يفاجأ كوينتن بتســـلل مارغـــو إلى غرفته في 
الطابـــق الثاني من النافـــذة مثلما كانت تفعل 

في الأيام الخوالي، وتطلب منه الخروج معها 
في مغامرة بســـيارة والدته، وبعد تردّد يوافق 
الشـــاب على طلبهـــا ليقضي الاثنـــان ليلتهما 
في الانتقـــام من صديقهـــا الحميـــم لخيانته 
لها، ومـــن بقية أصدقائها الذيـــن تعتقد أنهم 
عرفـــوا خيانته وتســـتروا عليه، وفـــي نهاية 
الليلة تمنحه رقصـــة خاصة تعيد بها أحلامه 

العاطفية القديمة.
ومـــع ذلك تختفي مارغو فـــي اليوم التالي 
تاركة مجموعة من الأدلة التي تشـــبه الألغاز، 
فيعتقـــد كوينتن أنها تريد منـــه تتبعها، وهو 
ما يفعله بمســـاعدة صديقيه بعد أن يكتسبوا 
شـــعبية جيدة وســـط الطلاب تحـــل كثيرا من 

مشاكل التواصل الاجتماعي لديهم.
يتوصـــل كوينتن إلى مـــكان وجود مارغو 
في مدينة ورقية علـــى أطراف نيويورك، تبعد 
عن مقر إقامتهم في ولاية كارولينا الشـــمالية 
مســـافة 2000 كـــم بالســـيارة، لكنـــه رغم بعد 
المســـافة يقـــرر الذهـــاب إليها مغامـــرا بعدم 
حضور حفل التخرج من الثانوية، ويصطحبه 

صديقاه مرفوقين بصديقتيهما الحميمتين.
بعد رحلة حافلة بالمغامرات يصل الجميع 
فلا يجدون أثرا لمارغـــو ويقررون العودة، إلاّ 
أن كوينتـــن يرفض ويصرّ علـــى البقاء وحده 
في انتظارها، وتكـــون المفاجأة كبيرة عندما 
يجدها بالفعل ليعـــرف أنها لم تترك له أدلتها 
عن عمد أو لأنها تحتفظ بمشاعر معينة نحوه.
فـــي تلك اللحظات يكتشـــف كوينتن أن كل 
ما تعلق به في مارغو لم يكن حقيقيا إنما كان 
من صنع خياله، فهو الذي رســـم لها في ذهنه 
الصورة الأســـطورية التي أوقعته في غرامها، 
وأنها ليســـت ســـوى فتاة عادية مثل ملايين 
الفتيـــات في أي مكان من العالم، وعندها يقرر 
العـــودة إلى موطنه واللحاق بأصدقائه، حيث 

أدرك أن علاقتـــه القويـــة بهم هي الأســـطورة 
الحقيقية التي لم يفهمها من قبل.

الفيلـــم باختصار يوصل إلـــى المراهقين 
مجموعة من الرسائل وعلى رأسها أن الحياة 
ليـــس فيهـــا أســـاطير مثلما يعتقـــدون بحكم 
تخيلاتهـــم الجامحة في تلـــك الفترة العمرية، 
إنمـــا الأســـطورة داخـــل كل منهـــم فعليه أن 
يتعـــرف عليها، وحينها يكتشـــف الحقيقة في  
قدراتـــه وفي ما منحـــه الله من أهـــل محبين 

وأصدقاء متفهمين.

كذلـــك يســـعى الفيلـــم ضمنيا مـــن خلال 
الانتصـــار لكوينتن مقابل تســـفيه مارغو إلى 
تمرير قيمـــة مهمة جدا فـــي مجتمع تدهورت 
فيـــه الكثير من القيـــم الإيجابيـــة، مفادها أن 
لا  المراهقـــة  وبفتـــرة  بالحيـــاة  الاســـتمتاع 
يتعارض مـــع التعامل مع الحياة والدراســـة 
بجدية، بينما الأفكار التي تملأ عقول الشباب 
في تلك الفترة من حياتهم والتي يستســـلمون 
لها مزيفة، ممّا يؤدّي بهم إلى مزيد من الضياع 

ويفقدهم أهميتهم عند الآخرين.
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سينما
[ السلطة المتنفذة ذات اللون الواحد تربك الجمالية الفنية  [ الفكرة وحدها تحدد نوعية الفيلم روائيا كان أم وثائقيا

خليل المزين: السينما في غزة مغامرة فردية غير مأمونة العواقب

{مدن ورقية} يقدم فترة المراهقة بين بساطة الرسالة وبهجة التأثير

ينتظر النجم المصري آسر ياسين طرح فيلمه الجديد {من 
ظهـــر راجل} في عيد الأضحى، ويلعب فيه آســـر شـــخصية 

ملاكم يسعى إلى أن يصبح مشهورا.

اعترفـــت النجمة الهندية هيما ماليني أنـــه وبعد 40 عاما من 
تقديمها شـــخصية {باســـانتي} في فيلم {الشـــعلة}، لا يزال 

الناس يدعونها باسم هذه الشخصية.

تم الكشـــف مؤخرا عن {بوســـتر} الدورة الخامسة من مهرجان 
الأقصـــر للســـينما الأفريقيـــة بمصـــر، والذي تصـــدره كل من 

الراحلين عمر الشريف وفاتن حمامة.
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ــتــاريــخ الــســيــنــمــا في  المــتــتــبــع ل
يجد   1936 عــام  منذ  فلسطين 
أنها في الغالبية كانت على نفس 

النمط

 ◄

درس المخــــــرج الفلســــــطيني خليل المزين 
الإخراج السينمائي في روسيا، ثم أخرج 
ــــــة والروائية  ــــــد من الأفــــــلام الوثائقي العدي
القصيرة والطويلة، التي شاركت في كثير 
من المهرجانات العربية والعالمية وحصلت 
ــــــز، إضافة إلى  ــــــى مجموعة من الجوائ عل
ــــــه كمدير لمهرجان كرامــــــة غزة لأفلام  عمل
حقوق الإنسان (السجادة الحمراء 2015).

ــــــم ”مدن ورقية” أكثر من إنجاز في شــــــريط واحد، حيث خاطــــــب الفيلم ملايين  حقــــــق فيل
الشباب الذين اشتروا الرواية الأصلية، علاوة على اعتماده على نجوم جدد، مما قلل من 
ميزانيته ومن ثم نسبة المخاطرة في إنتاجه، وأخيرا فإن التوجه إلى المشاهدين المراهقين 
مضمون العوائد باعتبارهم من أكثر الفئات التي تقبل على الســــــينما سواء في أميركا أو 

حتى في العالم العربي.

خليل المزين:
سنوات الاحتلال الطويلة 
والحروب كانت من أسباب 
تراجع المشهد السينمائي

{سارة 2014} أول أفلام خليل المزين الدرامية

فيلم يخاطب ملايين الشباب في العالمين الغربي والعربي على حد سواء



} مســقط - خلصـــت دراســـة بحثية عمانية 
أعدت في مجال تأثير استخدام طلبة الجامعات 
الاجتماعـــي  التواصـــل  لتطبيـــق  العمانيـــة 
”واتـــس آب“ إلـــى العديد من النتائـــج أبرزها 
التأكيد علـــى تعزيز إيجابيات هـــذا التطبيق 
ونشـــر الوعي بأهميته من قبل القائمين على 

الجامعات واستخدامه للأغراض التعليمية.
وهدفـــت الدراســـة التـــي أعدهـــا الباحث 
مديـــن بـــن ســـعود البلوشـــي ضمن رســـالة 
الماجســـتير التي نالها من جامعـــة اليرموك 
بالمملكة الأردنية الهاشمية، إلى التعرف على 
اســـتخدامات الطلبة فـــي الجامعات العمانية 
لتطبيق الواتـــس آب وتأثيره على تحصيلهم 

الدراســـي، مطبقا أداة الاستبيان التي وزعت 
على طلبة جامعات السلطان قابوس، ونزوى، 
المســـتويات  كل  شـــملت  والتـــي  وصحـــار 
الدراســـية مـــن الســـنة الأولـــى حتى الســـنة 

الرابعة، وبلغ عدد أفراد العينة 371 فردا.
وأوضحت الدراسة أن ما يقارب نسبة 100 
بالمئة مـــن أفراد العينة يســـتخدمون تطبيق 
واتـــس آب مما يشـــير إلى أن هـــذا التطبيق 
يحظـــى باهتمـــام طلبة الجامعـــات العمانية، 
مبينـــة أن أكثـــر من نصـــف أفـــراد العينة لا 
يســـتخدمونه لأغراض الدراســـة، وأن نســـبة 
ضئيلة منهم يســـتخدمونه لأغراض دراسية. 
وأضـــاف الباحث أن أهـــم المعلومـــات التي 

يتناولها الطلبة هو استخدام الواتس آب في 
إرسال واستقبال الوسائط والمقاطع المرئية 
والصوتيـــة المتنوعة للأصدقـــاء مما قد يؤثر 
ســـلبا على الإبداع ومهارات التفكير ويقلص 

الوقت المخصص للتعلم فيضعف تحصيلهم 
العلمي، مبينا أن التأثيـــر الإيجابي للتطبيق 
يتمثل في ســـهولة الحصول علـــى معلومات 

بسيطة تتعلق بالمقررات الدراسية.
وأوصت الدراســـة بأهمية إجراء دراسات 
علمية معمّقـــة لاختبار مدى تأثير اســـتخدام 
تطبيق الواتـــس آب وتوعية الطلبة بتأثيراته 
الســـلبية والإيجابية في التحصيل الدراسي، 
والعمـــل علـــى وضـــع برامـــج علميـــة عملية 
تربط نظام المجموعات المشـــتركة بالتطبيق 
وأصحـــاب الميـــول والاهتمامـــات العلميـــة 
الخاصة واســـتخدامها في العملية التعليمية 

وزيادة التحصيل الدراسي.
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تعليم
فردا شملتهم دراسة عمانية حول استخدام الطلبة لتطبيق 
واتس آب في التعليم، واتضح أن أكثر من نصف أفراد العينة 

لا يستخدمونه لأغراض الدراسة.

قنـــاة فضائية تعليمية أطلقتهـــا وزارة التعليم بالمملكة 
العربيـــة الســـعودية منهـــا قناتا {عـــين} و{إنمـــاء} اللتان 

تهتمان بتقديم الدروس لطلبة الحد الجنوبي مع اليمن.

شرعت شـــركة بابل ببرلين في اعتماد التدريب اللغوي 
واستقطبت ملايين المســـتخدمين، حيث لديها يوميا 

120 ألف تحميل لتطبيقها المنتج بـ14 لغة.
371 122007

الدراســـة أوصت بإجراء دراســـات 
علميـــة معمقـــة لتوعيـــة الطلبـــة 
بتأثيـــرات تطبيق الواتس آب في 

التحصيل الدراسي

◄

دراسة عمانية توصي بتعزيز استعمال الطلبة لتطبيق الواتس آب

} لندن - يقول الباحثون في مجال الســـوق 
إن منتجـــات الهواتـــف المحمولـــة وأجهزة 
الكمبيوتـــر اللوحي، لمقتحمـــي هذا المجال 
حديثـــا على غـــرار بابل الألمانيـــة وميمريز 
البريطانيـــة وديولنغو التي يقـــع مقرها في 
الولايـــات المتحدة، تمكنت مـــن تخطي عدد 
من الأسماء مثل بيرليتز ورائد التعلم الذاتي 
الرقمـــي روزاتا ســـتون من حيـــث الحضور 
ومستوى المبيعات أو تطور سبل التدريس.

يجد عشـــرات الملايين من المستخدمين 
مرونـــة في التعامل مع المفـــردات أو اعتماد 
المحادثات، إما كجزء من دورة دراسية مهمة 
أو مجرد بديل أكثـــر إنتاجية لألعاب الفيديو 

العرضية.
قال إد كوك، مؤســـس شركة ميمريز التي 
يوجـــد مقرها في لندن، والتي غالبا ما تطرح 
تطبيقاتهـــا اللغوية مجانا ”إنـــه من دواعي 
الارتياح أن توفر تطبيقـــات الهواتف الذكية 
محتـــوى كثيفا ومتنوعا يعتبر أكثر ســـهولة 

في أي وقت وفي أي مكان“.
تســـتخدم أفضل تطبيقات الجوال تقنية 
التعـــرف علـــى الصـــوت، والتذكيـــر بالبريد 
الإلكتروني، وتوفر رؤية على علم نفس ألعاب 
الهواتـــف المحمولة والعلـــوم المعرفية من 
أجل الحفاظ على مســـتوى دخل مرتفع لهذه 
التطبيقـــات إلى جانـــب دفع المســـتخدمين 
إلى العـــودة لبعـــض الوقت لممارســـة هذه 

التطبيقات بشكل يومي.
وتدفع هذه المنتجـــات منخفضة التكلفة 
الناشـــرين والمعلمين والموردين، إلى إعادة 
النظر في أدوات التدريـــس التي تعتمد على 
كتـــب يقـــدر ســـعرها بالـــدولارات أو دورات 
تعليميـــة تقدر تكلفتهـــا بمئات الـــدولارات. 
وتتنافس الشـــركات التي تم تأسيســـها في 
القطاع مـــن أجل جعل منتجاتهـــا في مجال 
الطباعـــة والبرمجيات والمنتجـــات الرقمية 

أكثـــر قدرة على الحركة إلـــى جانب تخفيض 
نفقات الدورات التي تســـتهدف الشركات أو 
المـــدارس حتى لا يتم التنافس على منتجات 

منخفضة التكلفة أو ربما مجانية.
وقـــال ســـام آدكنز، رئيس قســـم الأبحاث 
في شـــركة أبحاث أمبينت انسايت، إن تزايد 
تطبيقات الجوال يؤدي إلى تحسين المبيعات 
في الســـوق. وأضاف أن ”سوق تعلم اللغات 
آخذة في التراجع من ناحية الإيرادات ويعود 
ذلك أساسا إلى اعتماد المنتجات الأقل تكلفة، 
والقائمـــة على التكنولوجيـــا“. ومن المتوقع 
أن تتراجـــع المبيعات العالميـــة من الأدوات 
والخدمـــات اللغوية بنســـبة 2.1 بالمئة لتبلغ 
56.3 مليـــار دولار بحلول عـــام 2018، مقارنة 
بعام 2014، وفقا لأمبينت. وفي الوقت نفســـه، 
تقدر أمبينت أن حصة أســـهم هذه المنتجات 
في الهواتف النقالة ســـوف ترتفع بنسبة 73 
بالمئـــة لتبلغ نحو 14.5 مليـــار دولار بحلول 

عام 2019.
تحت ضغوط المنافســـين الجـــدد، قامت 
روزيتا ستاون، التي أشـــاعت التعلم الذاتي 
للغات عبر الأقـــراص المضغوطة التي كانت 
تباع بمبلغ 200 دولار، بإعادة هيكلة نفســـها 
كـــي تركـــز أكثـــر مبيعاتهـــا على الشـــركات 
والمـــدارس بدلا مـــن المســـتهلكين. وللحاق 
بمجال الهواتف النقالة، اشترت لايف موتشا، 
وهو موقـــع مجانـــي للتعلم عبـــر الإنترنت، 
وأنتجـــت تطبيقـــات لهواتف آبـــل وأندرويد 
التـــي تختلف قليلا عن المحتويات المجانية 
في محاولة لدفع المستخدمين إلى المشاركة 

في دورات علمية أكثر طولا.
بيرليتز، هو اســـم لشركة أخرى في مجال 
التدريب على اللغة التي أصبحت الآن مملوكة 
لشركة أبا بابليشبغ البريطانية، والتي قدمت 
تقييما قاتما حول مستقبل العديد من مقدمي 
الخدمات. وقال الرئيس التنفيذي رينيه فراي 
إنه لا معنى لأن يزيد الناشرون في الاستثمار 
فـــي محتـــوى اللغة بمـــا أن المســـتخدمين 
يتزاحمـــون علـــى محتـــوى معظمـــه مجاني 
على شـــبكة الإنترنت، ويعتمدون على غوغل 
للترجمـــة، ويحتشـــدون علـــى قواميس ليو 
الألماني أو الشـــركات الرقميـــة ذات التكلفة 
المنخفضـــة مثل بابـــل. بدلا من ذلـــك، تركز 

شـــركة أبا على توسيع خط شركتها انسايت 
لتشمل كتب دليل السفر.

الأكثـــر  المحمـــول  تطبيقـــات  وتســـاعد 
شـــعبية المســـتخدمين بمفردات مكتوبة كما 
تســـمح لهم بممارســـة التخاطـــب والتحدث 
إلـــى هواتفهـــم -وهو ما يعتبـــر أكثر أمانا- 
علـــى الأقل بالنســـبة للمبتدئين، مـــن أن يتم 
استجوابهم من معلم حريص على الشكليات.
أما شـــركة بابل ومقرها برلين، فقد سعى 
مؤسســـوها فـــي وقت ســـابق إلـــى اعتماد 
الخلـــط بيـــن الموســـيقى والبرمجيات وهو 
مـــا جعل التطبيـــق الذي أنتجتـــه واحدا من 
أكثر البرامج شـــعبية التي يستخدمها ”الدي 
دجـــي“ المحترفـــون. وفي عام 2007 شـــرعت 
الشـــركة في اعتمـــاد التدريـــب اللغوي لملء 
الفراغ في ســـوق الإنترنت. واســـتقطب ذلك 
عشـــرات الملاييـــن من المســـتخدمين، حيث 
لديها يوميا 120 ألف تحميل لأحد تطبيقاتها 

التي تم إنتاجها بـ14 لغة.
وتقول الشـــركة إنهـــا بدأت فـــي تحقيق 
الأربـــاح منـــذ عـــام 2011، ومنذ ذلـــك الحين 
تضاعفـــت الإيـــرادات ســـنويا حيـــث يدفـــع 
شـــهريا  دولارات   6 معـــدل  المســـتخدمون 
للاشـــتراك. وهو ما أتاح لهـــا الفرصة لتكون 
أعلـــى موردي اللغة ربحا فـــي معظم البلدان 
الأوروبية عبر تطبيقات غوغل وبلاي ستور، 

وفق ما أفادت به شركة ”آب أني“ للأبحاث.
وقال الرئيـــس التنفيـــذي ماركوس ويت 
إن بابل ســـرعان ما اكتشـــفت أن المهم ليس 
كـــم يمكن للمرء أن يتعلم في جلســـة واحدة، 
ولكن كم هو قليل، وأضاف متحدثا عن عودة 
المستخدمين لزيارة مواقع وتطبيقات اللغة 
أن ”المتعلمين لا يميلون إلى العودة، الناس 
الذيـــن يتعلمون قليـــلا يميلون إلـــى العودة 

بأكثر انتظام“.
ويعـــد ديولنغـــو، أكبر تطبيـــق للغة على 
مســـتوى العالم من حيث عدد المستخدمين، 
وهـــو يطلـــب مـــن المســـتخدمين الاختيـــار 
بيـــن خمس دقائـــق في اليوم للمســـتخدمين 
العاديين إلى 20 دقيقة يوميا للمســـتخدمين 
”المولعيـــن“، ثم يوجههم إلـــى لعبة للتنافس 

حول المفردات وإكمال الجمل القصيرة. 
وقـــد اجتـــذب ديولنغـــو فـــي بيتســـبرغ 
أكثـــر من 83 مليون دولار مـــن التمويلات من 
أصحـــاب رؤوس الأمـــوال فـــي منطقة وادي 
الســـيليكون وأشـــتون كوتشـــر فـــي مجـــال 
الاســـتثمار التكنولوجـــي منذ تأسيســـه عام 
2011. وتقول الشـــركة إن لديهـــا حوالي 100 

مليون مستخدم. ورغم الحفاظ على خدماتها 
المجانيـــة للمســـتهلكين، إلا أنها لم تســـتقر 
علـــى نموذج يدر عليها دخلا مســـتداما، بعد 
أن تحولت مؤخرا من شـــركة تســـعى لشحن 
الترجمـــة  بخدمـــات  الإلكترونيـــة  المواقـــع 
لتصبح أكثر من مورد يوفر الخدمات اللغوية 

للمدارس.
ويقبل معلمو اللغة باعتماد تطبيقات في 
بناء المفردات المفيدة وممارسة المحادثات، 
لكنهم يؤكدون بأنها ليست بديلا عن التفاعل 
مـــع المعلّم الـــذي يكون على درايـــة بالأمور 

التي تتعلـــق بقواعد اللغـــة ويتمتع بالقدرة 
علـــى تحفيـــز المتلقـــي. وتقـــول انجيليـــكا 
ديفـــي، وهي مدرســـة للغـــة الألمانية تعيش 
في ويلتشير في إنكلترا، إن تنامي استخدام 
التطبيقـــات اللغويـــة، أدى إلـــى تراجع عدد 
الطلبـــة المهتمين بالالتزام بحضور الدروس 
أســـبوعيا. وأضافـــت أن ”الطلبـــة مختلفون 
الآن. النـــاس ســـعداء جدا بالعمـــل من تلقاء 
أنفســـهم. لكنهم في حاجة إلى مناقشة الأمر 
عند مواجهتهم لمشـــكلة ما أو أشـــياء وردت 

بشكل خاطئ في الكتب أو التطبيقات“.

الهواتف الذكية مشكلة تواجهها معاهد اللغة

الأجهزة المحمولة والذكية تتيح للجميع تعلم اللغات بحرية وبتكلفة أقل

لا شك أن تطبيقات الهواتف الذكية تساعد الناس على تعلم اللغات تقريبا بشكل مجاني، 
ــــــك عبر اســــــتخدام بعض الجمل في وقــــــت واحد، وتعمل شــــــركات التعليم على جعل  وذل

الدروس أكثر جاذبية.

[ المعاهد تحولت إلى تطبيقات مصاحبة للطالب على هاتفه [ تطبيقات تعليم اللغة ليست بديلا عن التفاعل مع المعلم

ســـوق تعلـــم اللغـــات آخـــذة فـــي 
التراجع من ناحية الإيرادات بسبب 
اعتمـــاد المنتجـــات الأقـــل تكلفة، 

والقائمة على التكنولوجيا

◄

◄ أنجزت جامعة أبوظبي في دولة 
الإمارات خطة شاملة لتطوير وتحديث 

المختبرات العلمية والقاعات 
الدراسية والمرافق التعليمية بتكلفة 
28 مليون درهم وتشمل هذه الخطة 

إنشاء مراكز تميز متخصصة للبحث 
العلمي في الاستدامة وريادة الأعمال 

والمدن الذكية.

◄ وقع صندوق دعم البحث العلمي 
العماني الأسبوع الماضي على 

اتفاقيات لتمويل 23 مشروعا بحثيا 
علميا، قدمتها 8 جامعات وطنية 

أردنية، بقيمة بلغت نحو 1.9 مليون 
دينار وهي تندرج ضمن الطلبات 
التفصيلية للدورة البحثية الأولى 

والثانية لعام 2014.

◄ تعتزم وزارة التعليم العالي 
والبحث العلمي العراقية توقيع 
مذكرة تفاهم مع ألمانيا لتنفيذ 

مشروع التعليم الذكي، في 
التخصصات الهندسية والطبية 
والعلوم الصرفة بالتنسيق مع 

الشركات المختصة.

◄ قالت الناطقة باسم وكالة غوث 
وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 

”أونروا“، في الأردن، أنوار أبوسكينة، 
إن مدارس الوكالة في مناطق 

عملياتها الخمس في الأردن وسوريا 
ولبنان والضفة الغربية وغزة، 

ستستأنف العام الدراسي في موعده.

◄ دشنت إدارة نظم المعلومات 
بوزارة التربية والتعليم في البحرين، 

تطبيق دليل المرافق التعليمية 
”إيديناف“ (EduNav)، الذي يمكّن 

مستخدمي الأجهزة الذكية من تحديد 
المواقع الجغرافية لكافة المرافق 

التعليمية في المملكة.

باختصار

} الريــاض  – عملت وزارة التعليم في المملكة 
العربيـــة الســـعودية وجميـــع إدارات التعليم 
فـــي مناطق ومحافظات المملكـــة على تحميل 
جميع المقررات الدراسية للمراحل الابتدائية 
والمتوسطة والثانوية على أقراص إلكترونية 
وتوزيعهـــا علـــى الطلبـــة، وتوجيـــه إدارات 
التعليم بالتعاون في ما بينهم لإرسال الفائض 
إلـــى الإدارات التي قد يكـــون لديها أي نقص 
في الكتـــب، وتبـــادل المنافع بمتابعـــة إدارة 
المقررات، وذلك في إطار خطط الوزارة البديلة 

لتلافي أي تأخير في تسليم الكتب للطلبة.
ورفعـــت وزارة التعليـــم جميـــع المقررات 
المدرســـية مـــن الصـــف الأول الابتدائي إلى 
الصف الثالث الثانوي إلكترونيا على موقعها 
الإلكترونـــي، ويعمل مســـؤولو المقررات في 
الوزارة علـــى إدخال جميع الكتب الدراســـية 
ضمـــن البرنامـــج ويتولى مشـــرف المقررات 
الإعـــلام عن العجـــز الذي لديـــه، وبعد اعتماد 
مديـــر التعليـــم يتم اعتمـــاد مديـــر المقررات 
وترســـل إلكترونيا إلـــى المســـتودعات التي 

بدورها تقوم بالترحيل إلى الإدارات.
وتتلخـــص الآلية التي تعمـــل بها الوزارة 
لنقـــل الكتب الدراســـية وفق خطتيـــن تنطلق 
الأولى من قبـــل إدارة المقررات وذلك بمتابعة 
النقـــل إلـــى مســـتودعات إدارات التعليم عن 
طريق خطـــة مجدولة زمنيا يتم فيها إرســـال 

ســـندات أوليـــة من قبـــل الشـــركة الناقلة إلى 
إدارة المقررات للمتابعة، بينما تخص الخطة 
الثانية إدارات التعليم عن طريق ترحيل الكتب 

الدراســـية للمدارس عن طريـــق متعهدين في 
النقل أو عن طريق مديري المدارس مباشـــرة. 
وأوضـــح مديـــر إدارة المقـــررات المدرســـية 

بالـــوزارة خالـــد العنقـــري أنـــه تـــم ترحيـــل 
جميـــع الكتب الدراســـية للمرحلـــة الابتدائية 
والمتوسطة، والانتهاء من ترحيل كتب العلوم 
والرياضيـــات للصـــف الأول ثانـــوي والثالث 
ثانوي قبل شـــهر رمضان، إضافة إلى ترحيل 
كتب النظام الفصلي المستوى الأول منذ وقت 
مبكر، وتسليم كتب المقررات (المواد العامة) 
بشـــكل كامل. وتقـــدم وزارة التعليم خلال هذا 
العـــام خدمـــة  الفصول الافتراضيـــة عبر قناة 
(عين) للشـــرائح المســـتهدفة حاليـــا من هذا 
المشـــروع وهم طلبة الحـــد الجنوبي، وتقوم 
شـــركة تطوير بتقديم المنصـــات الإلكترونية 
والتدريب عليهـــا وتقديم خدمات الدعم الفني 
والتقنـــي الـــلازم لإدارات التعليم الخمس في 

الحد الجنوبي.
وفي هذا الســـياق أفاد مديـــر عام برنامج 
جاهـــز ولجنـــة الاســـتعداد أحمـــد قـــران أن 
القنـــوات التعليميـــة عبـــارة عـــن حزمـــة من 
القنوات الفضائية التي سيتم بثها عبر القمر 
الفضائـــي عرب ســـات بالإضافة إلـــى تقديم 
خدمة الدروس على الإنترنت بصيغة البي دي 
أف حيث تساعد هذه الخدمة الطلبة على تملك 
المحتوى الدراســـي على أجهزتهم التعليمية، 
ويصبح المقـــرر الدراســـي الإلكتروني رديفا 
للمقرر الدراسي المطبوع، ولكنه متوفر وسهل 

الوصول إليه وفي أي وقت. وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية تستفيد من التقنيات الحديثة في تسهيل التعليم

وزارة التعليم السعودية تعتمد التحميل الإلكتروني للمقررات لتلافي نقص الكتب

للمراسلة والتعقيب: 
education@alarab.co.uk



} نيويــورك - بعد أسبوعين فقط من التوقف 
عـــن تقـــديم برنامجـــه التلفزيوني الشـــهير، 
يســـعى أميركيون لإعـــادة جون ســـتيوارت 
ليديـــر مناظـــرات بـــين مرشـــحي انتخابات 

الرئاسة.
وانطلاقـــا مـــن منتصـــف يـــوم الجمعة 
وقّع العشـــرات من الألـــوف على طلب للمذيع 
الكوميـــدي لإدارة مناظرات لأنـــه لعب ”دورا 
مؤثـــرا وبارزا في تغطية السياســـة والإعلام 

في الولايات المتحدة“.
وقـــال الطلـــب إن ســـتيوارت الذي وضع 
فـــي وقت ســـابق هـــذا الشـــهر حـــدا لعمله 
كمقـــدم لبرنامـــج (ذا ديلي شـــو) مؤهل فوق 
العـــادة للمنصـــب بفضل اســـتضافته لأكثر 
مـــن ١٥ رئيس دولـــة و٢٢ عضـــوا بالحكومة 
الأميركيـــة ”بينما صنع لنفســـه مكانة كأكثر 
الأشـــخاص مصداقيـــة فـــي مجـــال الأخبار 

الساخرة“.
ومـــن بين الداعمين لهذه الحملة المرشـــح 
مارتن أومالي الساعي للحصول على ترشيح 
الحـــزب الديمقراطـــي إذ قـــال فـــي حســـابه 

علـــى موقع تويتـــر إنه وقع الطلـــب. وتوقف 
ســـتيوارت عن تقديم ذا ديلي شو ولم يصرح 
بمـــا ينوي عمله بعد ذلك. وحتى الآن لم يعلن 
ســـوى مشـــاركته في تقديم مســـابقة عالمية 

للمصارعة في نيويورك غدا الأحد.
وكانـــت شـــركة كوميـــدي ســـنترال قالت 
إن نحـــو ٣٫٥ مليون مشـــاهد تابعوا الحلقة 
الأخيرة لجون ســـتيوارت المقدم التلفزيوني 
الشـــهير لبرنامج ذا ديلي شـــو وهو ما يمثل 
أكثـــر مـــن ضعـــف العـــدد المعتاد لمشـــاهدي 
البرنامـــج لكنه في الوقـــت ذاته أقل من الرقم 
القياســـي الذي حققه البرنامج الســـاخر في 
٢٠٠٨ خـــلال حلقة الســـناتور بـــاراك أوباما 

آنذاك.
حلقـــة  إن  ســـنترال  كوميـــدي  وقالـــت 
الوداع الأخير لســـتيورات يوم ٦ أغســـطس 
عرضـــت علـــى الإنترنـــت ١٠٠ مليـــون مـــرة 
إضافية وأن ٢٣٣٤٠٠ تغريدة أرســـلت بشـــأن 

البرنامج.
وخلـــف تريفـــور نـــواه (٣١ عامـــا) وهو 
كوميـــدي مـــن جنـــوب أفريقيـــا انضـــم إلى 

ذا ديلـــي شـــو فـــي نهايـــة ٢٠١٤ ســـتيوارت 
في تقديم البرنامج اعتبارا من نهاية سبتمبر 

القادم.
جـــون  بقيـــادة  البرنامـــج  تطـــور  وقـــد 
ستيوارت من أســـلوب تقديم مذيعي الأخبار 
التقليدي إلى برنامج ينتقد الرسالة الإعلامية 
للبرامـــج الإخبارية ذاتهـــا، ويوجه انتقادات 
شـــديدة للمســـؤولين في مراكز القـــرار، وفي 
الكثير من الأحيان يواجَهون بأسئلة لا تجرؤ 

على طرحها نشرات الأخبار.
وكان ســـتيوارت يتحول أكثـــر فأكثر من 
كوميـــدي إلى ناقـــد إعلامي ليصبـــح الدليل 
المثالـــي للمتابعـــين من الجمهـــور في خضم 
ذلـــك الجنـــون الإعلامـــي، عـــن طريـــق بـــث 
مقتطفات ممـــا تبثه هذه الشـــبكات، ومن ثم 
إظهار كيـــف ينبغي أن تعمل هذه الوســـائل 

الإعلامية.
مـــن الطبيعـــي أن يؤدي هـــذا المنهج إلى 
ظهـــور أعداء كثيرين لجون ســـتيوارت. لكنه 
في نفس الوقت اكتسب احتراماً محدوداً من 

بعض الذين كانوا مادة لنقده.

} بيروت - لا صوت يعلو فوق صوت الإعلام 
الحربي لحزب الله في الإعلام السوري.

والإعـــلام الحربي، هو الخليـــة الإعلامية 
التي أنشـــأها حـــزب اللـــه لتغطيـــة عمليات 
المقاومـــة ضـــد إســـرائيل فـــي الثمانينات، 
وتطور شـــكلها مع دخول مقاتلـــي حزب الله 
في المعارك الدائـــرة إلى جانب جيش النظام 
السوري، وســـيطرت بوضوح على معلومات 
قنـــوات الإعلام الســـوري وقنـــوات الممانعة 

العربية الأخرى.
متعـــددي  إعلامييـــن  الخليـــة  وتضـــم 
الجنسيات لكنهم ينضوون جميعا تحت لواء 

”المقاومة والممانعة“.
وكانـــت وســـائل إعـــلام مقربة مـــن حزب 
اللـــه اللبنانـــي، أعلنـــت أن مراســـل الحـــزب 
الحربـــي عبدو علـــي جواد قد توفي الســـبت 
متأثـــراً بجراحه التي أصيب بها الجمعة، (22 
أغســـطس)، خلال معارك فـــي مدينة الزبداني 

بريف دمشق.
وذكرت وكالة الأنباء الســـورية الرســـمية 
ســـانا أن جـــواد المعـــروف بلقـــب ”إيليـــا“ 
كان يعمـــل فـــي مديرية الإعـــلام الحربي لدى 
المقاومـــة اللبنانية.  وينحدر جواد (23 عاما) 
من ريف حمص، وتلقى عدة دورات في الإعلام 
الحربي وشـــارك فـــي تغطية عمليـــات حزب 
الله اللبناني في القلمون والغوطة الشـــرقية 

وحمص والزبداني.
مـــن جانب آخـــر نقـــل مدير مكتـــب قناة 
العالـــم الإيرانية حســـين مرتضى إلى بيروت 
بعـــد تعثر علاجه في ســـوريا نتيجة لإصابته 
البالغة والتي أدت إلى حصول شـــلل و توقفه 
عن النطق المؤقت. وقالت القناة الإيرانية، إن 
مرتضـــى تعرض لإطلاق نار مـــن قبل قناصة 
أثناء تغطيته للعمليات العسكرية بريف درعا، 
دون أن تحدد الوقت الذي حدثت فيه الإصابة.
يذكر أنه في  الإعـــلام الحربي، المقاتلون 
والقـــادة الميدانيـــون هـــم المســـؤولون عن 

تصويـــر الأحـــداث الميدانية عبـــر تزويدهم 
بكاميـــرات، حتـــى الطائـــرات مـــن دون طيار 
التي يتم استخدامها على نطاق محدود تزود 
بكاميـــرات لأخذ صـــور من الجـــو، مع وجود 
صحفييـــن وإعلاميين مدربيـــن على تكتيكات 
الإعلام الحربي، يعملون على المونتاج وربط 
الصور المختلفة وإرســـالها إلى وسائل إعلام 
الممانعة مع موافقة عســـكرية بكل تأكيد قبل 

ضخها بشكل مؤدلج للجمهور.
ويقـــول خبيـــر إعلامـــي إنـــه فـــي الإقرار 
الرســـمي الســـوري بنقـــل التجربـــة، انقلاب 
على قرارات ســـابقة كانت اتخذتها السلطات 
السورية لمنع مراسلي المؤسسات الإعلامية 
الحلـيفة مـــن التـغطية الميدانيـــة في مناطق 

النزاع دون إذن أمني.
وكان مســـؤول العلاقـــات العامة في حزب 
اللـــه محمد عفيف خـــلال المؤتمـــر الإعلامي 
لمكافحة الإرهاب التكفيري في دمشـــق نهاية 
الشهر الماضي، أشـــار إلى الطبيعة الدعائية 
للإعلام الحربي الذي ”هو إعلام جهة محددة، 
ينقل أخبارهـــا ويصـــور انتصاراتها ويظهر 
أبطالها وشـــهداءها ويتكتم قدر المســـتطاع 
على خسائرها وهزائمها وهو وحده المخوّل 

بالدخول إلى المواقع غير المأذون بها“.
ويشرح ”كما نكتب على شاشات التلفزيون 
’مقابلـــة حصرية‘، فـــإن  الإعـــلام الحربي هو 
حصـــري. الإعـــلام الحربي فـــي المقاومة هو 
’اكســـكلوزيف‘ المقاومة. عندمـــا يكون مصوّر 
الإعلام الحربي موجوداً في العملية العسكرية 

وحده ليس له أي شريك“.
 وقـــال ”فـــي الإعلام أنـــت الوحيـــد الذي 
تملك المعلومة، تملك الصـــورة، تملك الخبر، 
أنت الوحيد (..) لا توجد وســـائل إعلام أخرى 
تســـبقك إلى الخبر، ولا توجد وســـائل إعلام 
أخـــرى صـــورت مثل هـــذا الخبـــر، ولا توجد 
وســـائل إعلام أخرى لديها هـــذه الميزة. أنت 
رج، تضيّع  الوحيد الـــذي يملكها، تضعها بالدُّ

فرصا، تنشرها، أنت الوحيد الكاسب“.
ويمكـــن تتبع التشـــابه فـــي التقارير بين 
القنـــوات المختلفة فـــي تقاريرها الأخيرة عن 
منطقـــة الزبداني مثـــلاً، فصـــور تقارير قناة 
الإخباريـــة الســـورية هي الصـــور ذاتها التي 
تبثهـــا قنـــاة المنـــار التابعة لحـــزب الله في 

تقاريرها أيضا وهي نفس الصور التي تبثها 
قناة العالم الإيرانية الناطقة بالعربية.

ولا ينحصـــر دور الإعـــلام الحربـــي فـــي 
التقارير التلفزيونية، بـــل بات المصدر الأول 
للصحـــف  بالنســـبة  والمعلومـــات  للصـــور 
الإخباريـــة  والإذاعـــات  الرســـمية  الســـورية 
المحلية وحتـــى لصفحات مواقـــع التواصل 

الاجتماعي المؤيدة للنظام.
يذكـــر أن فرقـــة الإعـــلام الحربي ليســـت 
محـــدودة بســـوريا ولبنان، بل تنســـحب على 
”الحشد الشـــعبي“ في العراق، وقوات جماعة 
”أنصـــار الله“ في اليمن، في ما يبدو أنه تكتيك 
البروباغنـــدا الموحد الجديـــد لجميع القوى 
العســـكرية المنضوية تحت لـــواء ”المقاومة 

والممانعة“.

 ويشـــكل التكتيك الجديد احتكاراً صارخاً 
لمصادر المعلومات الميدانية. 

مـــن جانـــب آخـــر يعتـــرف عفيف بفشـــل 
الإعـــلام الحربي لحـــزب اللـــه بالوصول إلى 
الفئة المســـتهدفة مؤكدا ”أعتقـــد أننا أضعنا 
العديد من الفرص في الإعلام. لدينا مؤسســـة 
لديهـــا المئات من الموظفين وندفع الكثير من 
الرواتـــب، والكثير مـــن الأفـــكار، والكثير من 
النقاشات. هذه المواد لها كلفة تشغيلية عالية، 
ومع هذا كلـــه أحياناً لا يكـــون المنتج بنفس 
الجودة التي رغبنا بها من البداية أو لم نصل 
إلى أن نحقق ما رغبنا به“. ويقول إن  ”نشـــر 
أفلام الإعلام الحربي على التلفزيون السوري 
ليس بطولة، ونشر أفلام الإعلام الحربي على 
تلفزيون المنار ليس بطولة“. وبرأيه ”الإنجاز 

الحقيقي عندما يقوم التلفزيون العدو بنشـــر 
صور وعمليات حزب الله مثلا على شاشـــته. 
البطولة الحقيقية عندما تقوم وســـائل الإعلام 
الأجنبية بأخذ صور الإعلام الحربي السوري 

على شاشاتها. هذا هو الإنجاز الحقيقي“.
ويضيـــف أن دعاية حـــزب اللـــه والنظام 
السوري فشلت جزئيا في ما يتعلق باستخدام 
وســـائل الاتصال الحديثة التي يحسن العدو 

استخدامها.
ويشرح ”جميعنا نعلم أن وسائل الاتصال 
الحديثـــة أســـرع وأرخـــص وأفعـــل وأكثـــر 
جماهيريـــة. تجربـــة داعش تقـــول إن عدونا 
يســـتخدم الإعلام البديل حتى الآن أفضل منا. 
ينبغـــي أن نبذل الكثير مـــن الجهد حتى نقفل 

هذه الثغرة ونسد هذه الفجوة“.

جــون ســتــيــوارت مــؤهــل لإدارة 
استضافته  بفضل  المناظرات 
لأكثر من 15 رئيس دولة و22 

عضوا بالحكومة الأميركية

*

 [ أخبار سوريا من اختصاص خلية الإعلام الحربي فقط [ دعاية داعش في الإعلام الحديث تفوقت على دعاية حزب الله 
رغم سيطرة ما يعرف بالإعلام الحربي التابع لحزب الله على الإعلام السوري الرسمي، 
فإن الأخير فشل في بث دعايته، فهو لا يسمع إلا النظام السوري وحلفاءه، مقارنة بتنظيم 

داعش الذي استطاع أن يوصل دعايته وروايته إلى الإعلام الأجنبي.

الإعلام الحربي بات المصدر الأول للصور والمعلومات بالنسبة للإعلام الرسمي وحتى لصفحات الشبكات الاجتماعية

الإعلام الحربي في سوريا لم يخرج من جلباب {حلف المقاومة}

الثلاثاء 2015/08/25 - السنة 38 العدد 1810018

ميديا
{الواقـــع والمتغيرات الجديـــدة يفرضان على الإعـــلام العربي أن 
يطور نفســـه فيما يهدد التطرف مجتمعاتنا، التطرف يحســـن 

استغلال وسائل الإعلام الجديدة}.
سلمان السالم الصباح
وزير الإعلام الكويتي

{على  مجلس النواب العراقي دعم الصحفيين، ومنع أي محاولة لتمرير 
قوانين من شـــأنها تقييد الحريات العامة والخاصة، أو التضييق على 

الصحفيين بأي شكل من الأشكال}.
مؤيد اللامي
 نقيب الصحفيين العراقيين

{الأخبـــار التي انتزعتها وســـائل الإعلام إبـــان فترات الانقلاب عن 
ســـياقها وحرّفتهـــا، تواصـــل ممارســـتها اليوم وســـائل الإعلام 

الموالية للحكومة التي تزعم أنها إسلامية}.
هدى كايا
نائب حزب الشعوب الديمقراطي الكردي

محمد عفيف:
تجربة داعش تقول إن 

عدونا يستخدم الإعلام 
البديل حتى الآن أفضل منا

} تهتم الفضائيات بإنجاز مقابلات على 
الهواء مباشرة لتدعيم موقفها من ناحية 

جودة الخبر وجودة صياغته وإنتاجه فضلا 
عن اعتماد العمق في تحليله، ولهذا تتسابق 

الفضائيات في إدراج أسماء ضيوفها 
ولكن بشرط أن يكونوا من صنف واحد هو  

الموالاة وأن لا يخرجوا على النص.
 شاهدنا مرة ضيفا على برنامج لإحدى 

القنوات وإذا به يترك القصة وينعطف 
باتجاه سياسة القناة نفسها وتحريفها 

للحقائق وعدم مصداقيتها فيهاجمها منتقدا 
وهنا يتداخل المذيع ويجف ريقه لإسكات 

صوت الضيف مستعينا بمخرج البث 

وكل الرهط العامل الذي يحملق في وجهه 
المحتقن منتفخ الأوداج.

هذه واحدة من متاهات ”معكم على 
الهواء مباشرة“، ولتلافيها تعتمد بعض 
الفضائيات على ضيوف شبه دائمين من 

الذين لا يتوقع منهم سوء وهم ممن يعزفون 
نفس نغمة القناة وسياستها مرددين 

شعاراتها ومواقفها وحملاتها.
ولهذا يخرجون منها في كل مرة بسلام 

وثمة من يهمس في أذن الضيف أن ثمة 
مكافـأة بسيطة في طريقها إليكم، هذه متاهة 
أخرى اسمها التضليل، إذ أن القناة وكأنها 
في وارد تشكيل رأي مقولب غير قابل للأخذ 

والرد والنقاش، رأي سيتحول إلى جبهة 
صلبة قوامها القناة ومن ورائها الضيف أو 
الضيوف والجمهور، وهي في الواقع متاهة 

لأن نسبية الموقف تجاه الأحداث وكشف 

الحقائق هي سمة هذا الإعلام المعولم 
والرقمي القائم على فكرة التداول الحر 
للمعلومات وليس الإذعان القسري لها.

على الجهة الأخرى صرنا نشهد نوعا 
آخر من الضيوف الهوائيين أو الضيوف 

على الهواء، أولئك الذين لا يحسنون 
التعامل مع العدسة واعتادوا إما على الكلام 

في المقاهي وجلسات الأصدقاء أو إلقاء 
المحاضرات التلقينية على الطلبة والتلاميذ 

وهذه متاهة أخرى، إذ سينفرط عقد تلك 
الوظيفة التواصلية مع المشاهد مع ضيف 
مرتبك على الهواء، جمله مطولة وتوقفاته 

قائمة على جر الحروف أو تكرار كلمات مثل 
”في الحقيقة، أو يعني، أو معناها، أو في 

الواقع، أو والله، أو غيرها“.
وإما ذلك الضيف الذي اعتاد على 

التلقين الأصم للطلبة والتلاميذ أو الطريقة 

المنبرية فهو أيضا يؤسس لمتاهة مقابلة، 
متاهة تتعلق بعدم فهم وظيفة الصورة 

وأهمية وحيوية الاستعانة بالضيف 
لتعميق فهم القصة أو الموضوع المطروح 
ومنح الفضائية مصداقية إضافية ورصانة 

وهو ما لا يتحقق مع هذا النوع من 
الضيوف.

لاشك أننا أمام مقاربة مختلفة لوظيفة 
الإعلام الرقمي الذي صار يوما بعد يوم 
يجذر فكرة الصانعين المتعددين للخبر 

أو القصة وبمعنى آخر الزوايا المتعددة 
لفهم القصة الإخبارية وبما في ذلك جلب 
أولئك الضيوف على الهواء لتحقيق تلك 
الغاية لكنها وظيفة مازال يكتنفها الكثير 

من الإشكاليات والاستسهال والسطحية في 
بعض الأحيان على صعيد الإعلام الفضائي 

العربي.

متاهة على الهواء مباشرة
طاهر علوان

هل يدير ستيوارت مناظرات بين مرشحي الرئاسة الأميركية بطلب من الجمهور
◄ قررت إدارة تلفزيون ”تونسنا“ 

الخاصة التوقف عن البث حتى 
الحصول على الإجازة القانونية من 
قبل الهيئة العليا المستقلة للاتصال 

السمعي البصري (الهايكا)، التي 
اشترطت على القنوات الراغبة في 

تسوية وضعيتها القانونية التوقف عن 
البث حتى تتمّ دراسة ملفاتها.

◄ قالت مجموعة إعلامية تركية، إن 
رئيسها التنفيذي، رجل الأعمال مراد 

سانجار، نجا من هجوم مسلح في 
أسطنبول. وذكرت مجموعة ”ستار“ 
الإعلامية، أن رجلين مسلحين صدما 

مركبة يستقلانها بسيارة سانجار، قبل 
أن يفتحا النار عليها.

◄ ألقت السلطات التايلاندية الاثنين 
القبض على مصور صحفي يعمل في 
هونغ كونغ لاتهامه بحمل درع بشري 

وخوذة. ويشار إلى أن قانون الحد 
من الأسلحة في تايلاند  يحظر حيازة 
المعدات العسكرية، ومن بينها الدروع 
البشرية، دون الحصول على ترخيص.

◄ اتهمت تركيا هيئة الإذاعة 
البريطانية “بي بي سي“ بالدعاية 

لمنظمة حزب العمال الكردستاني والتي 
وصفتها بأنه دعم واضح للإرهاب. 

وأبدت وزارة الشؤون الخارجية 
التركية، ردة فعل شديدة للغاية على 

تقرير بي بي سي.

◄ قال المرصد العراقي للحريات 
الصحفية إن ما يفوق الـ٤٠ صحفيا 

قتلوا في الموصل منذ سيطرة داعش 
عليها قبل أكثر من سنة، غير أنه 

وبسبب التكتم الإعلامي والعزلة التي 
تفرضها تنظيمات إرهابية على المدينة، 

لا يمكن تحديد الرقم النهائي لعدد 
الضحايا.

للمشاركة والتعقيب
media@alarab.co.uk

باختصار



} القاهــرة – بعد أسبوع على إصدار الرئيس 
المصـــري عبدالفتاح السيســـي قانون مكافحة 
الإرهاب، اعتقلت السلطات ثلاثة شبان بتهمة 
بـــث أفـــكار جهادية علـــى فيســـبوك وإجراء 

اتصالات مع تنظيم داعش.
وقالت مصادر أمنية إن مصر ألقت القبض 
على ثلاثة من مســـتخدمي فيســـبوك لقيامهم 
على الموقـــع، بعد نحو  ببث أفـــكار ”جهادية“ 
أســـبوع من صـــدور قانون لمكافحـــة الإرهاب 

تضمن نصا عن استخدام مؤذ للإنترنت.
تتـــراوح  الثلاثـــة  أن  المصـــدر  وأضـــاف 
أعمارهـــم بين ١٦ و٣٠ عاما، وأنهم من محافظة 
ســـوهاج في جنوب البلاد، مشـــيرا إلى أنهم 
اســـتخدموا فيســـبوك للتواصل مـــع أعضاء 
فـــي تنظيم داعـــش الذي بايعتـــه أبرز جماعة 
إســـلامية متشددة في مصر، وهي أنصار بيت 

المقدس، وغيرت اسمها إلى ولاية سيناء.
وجاء في قانـــون مكافحة الإرهاب ”يعاقب 
بالســـجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات 
كل من أنشـــأ أو اســـتخدم موقعا على شبكات 
الاتصـــالات أو شـــبكة المعلومـــات الدولية أو 
غيرها، بغـــرض الترويج للأفكار أو المعتقدات 
الداعية إلـــى ارتكاب أعمـــال إرهابية أو لبث 
مـــا يهدف إلـــى تضليل الســـلطات الأمنية أو 
التأثير على ســـير العدالة في شأن أي جريمة 
إرهابية أو لتبادل الرسائل وإصدار التكليفات 
بـــين الجماعـــات الإرهابيـــة أو المنتمين إليها 
أو المعلومـــات المتعلقـــة بأعمـــال أو تحركات 

الإرهابيين في الداخل والخارج“.
وأصـــدر الرئيـــس عبدالفتـــاح السيســـي 
القانـــون ونشـــر فـــي الجريدة الرســـمية يوم 
الأحد قبـــل الماضي. وقوبل القانون بانتقادات 

منظمات حقوقية.
وتدافـــع الحكومـــة عن القانـــون قائلة إنه 
ضـــروري لمواجهـــة هجمات المتشـــددين التي 
أســـفرت عن مقتل المئات مـــن رجال الأمن منذ 
إعـــلان الجيش عـــزل الرئيس محمد مرســـي، 
المنتمـــي لجماعة الإخوان، فـــي يوليو من عام 

٢٠١٣، إثر احتجاجات حاشدة على حكمه.
يذكـــر أن اســـتخدام الجهاديـــين للشـــبكة 
العنكبوتيـــة في مصر قد تطـــور وذلك بتزايد 
التواجد علـــى مواقع التواصـــل الاجتماعي، 
التي أصبحت أداة لجـــذب المزيد من المقاتلين 
في ظل ازدياد أعداد القتلى في صفوفهم بفعل 

الضربات الأمنية المتلاحقة.
ويـــرى خبـــراء أن الجماعـــات المتطرفـــة 
اســـتغلت المواقع الاجتماعية كمنفذ لوجستي 

داعم للنشاط الإعلامي لها في العالم.
ويؤكدون أن مواقـــع التواصل الاجتماعي 
أحدثت تغيـــرا كبيرا لما تتمتع بـــه من القدرة 
علـــى التشـــبيك والتعبئـــة وســـرعة الاتصال 
وتجـــاوز الرقابـــة التقليدية، خاصـــة وأن من 
يستخدمها هم من الشباب وهم الفريسة، التي 
تركز عليها الجماعات الإرهابية والأكثر تأثرا 

بالمشاكل الاقتصادية والاجتماعية.

} الرياض – جدل واسع على تويتر السعودي 
يقوده رجال دين بســـبب ”الحدث التاريخي“ 
المتمثـــل فـــي انطـــلاق المرحلـــة الأولـــى مـــن 
الانتخابات البلدية فـــي دورتها الثالثة، التي 
تشـــهد لأول مرة مشـــاركة المرأة الســـعودية، 

سواء كمترشحة أو للإدلاء بصوتها.
وبـــدأ الســـبت، تســـجيل المصوّتـــين في 
الانتخابات البلدية، فـــي يوم اعتبره مغردون 
تاريخيا، كونه يسمح لأول مرة بتسجيل المرأة 

السعودية كناخبة ومرشحة أيضا.
وســـتكون الانتخابات، المزمـــع عقدها في 
شـــهر ديســـمبر المقبـــل، أول فرصـــة حقيقية 
للنســـاء السعوديات للتصويت، بعد أن أصدر 
الملك الراحـــل عبدالله بن عبدالعزيز، قرارا في 
عام ٢٠١١ يمنح فيه النســـاء فرصة للمشـــاركة 
في الحياة السياســـية، وعزز ذلـــك بقرار بعد 
عامين يفرض فيه مشـــاركة نسائية في مجلس 

الشورى.
ولـــم تمر الأمور بهدوء، فما زال هناك تيار 
رافض لمشـــاركة المرأة في هذه الانتخابات، أو 
أي حـــراك سياســـي آخر، وقام عـــدد من طلبة 
العلم المتشـــددين، ”المحتسبين“، بزيارة لمفتي 
الســـعودية الشـــيخ عبدالعزيـــز آل الشـــيخ، 
وطلبـــوا منه التدخـــل لمنع مشـــاركة المرأة أو 

تخفيف هذه المشاركة على الأقل.
وطالب عبداللـــه القحطاني المفتي بإيقاف 
عند  من وصفهـــم ”بأعـــداء الدنيا والحيـــاة“ 

حدهم، وعدم الاستماع لهم.
وعلـــى تويتر، قاد رجال دين حملة حاولوا 
فيها حشـــد الرأي العام ضد مشاركة المرأة في 
الانتخابات.أطلق بعضهم هاشـــتاغ #خطر_
لبلديـــة“،  انتخاب_المرأة_للمجالس_ا
الذي ســـرعان ما تحول إلى الضد، وحث على 
مشـــاركة المرأة والإعلاء من شـــأنها. ونشرت 

سعوديات صورهن أمام مكاتب التسجيل.
وكتـــب معلق ”يا علماءنـــا كفى صمتا فما 
أفســـده التغريب في مصر قبل ٩٠ ســـنة يظهر 
أمامكم في بلاد التوحيد“، وكتب آخر ”أشباه 

الرجال يزجون بزوجاتهم في الانتخابات“.

وذهب أحدهم ”لا يقل تفجير طوارئ عسير 
عـــن خطر انتخـــاب المرأة للمجالـــس البلدية، 
فـــالأول إرهاب وقتـــل لـــلأرواح والثاني تعد 
على الأعراض والسماح بـالاختلاط“. ووصف 
بعضهـــم الأمـــر بـ”أعظـــم مشـــاريع التغريب 

والاختلاط والفساد“.
وكان أكثر تعليق وقع تداوله ”لكل من أراد 
أن يزج بالمـــرأة في مواطن الرجال نقول: خاب 
قوم ولوا أمرهم امرأة“. وقابل مغردون التعليق 
بســـخرية بالغة، ناشرين صورا لزعيمات على 
مستوى العالم المتقدم على غرار أنجيلا ميركل 
المستشـــارة الألمانية. وكتبـــت معلقة ”لا يوجد 
أي خطر، مشاركة المرأة مهمة لأنها شريكة في 

بناء الوطن بجانب شقيقها الرجل“.
وقالت أخرى ”يخشـــون ثقافة المرأة وعلم 
المرأة وقوّة المرأة، يخشون أن يفقدوا هيمنتهم 

وسيطرتهم، هذا كلّ ما في الأمر“.
ونشر مغردون صورا لسعوديات أبدعن في 
مجالات اختصاصهن بأكبـــر الدول وأعظمها 
تحت شـــعار ”إذا كن هؤلاء السعوديات خطر 
فأهلا به“، على غرار البروفيسورة السعودية 
غـــادة المطيري التي تعتبر أول عالمة عربية في 

مجـــال النانو التكنولوجي، إضافة إلى جمانة 
مـــروان الصواف التي تعتبر أصغر طالبة (١٦ 
عاما) بعد أن حازت علـــى المركز الرابع عالميا 
في مسابقة انتل ايسف للعلوم والتكنولوجيا.
وكتب معلق ”المرأة الســـعودية بين ملايين 
البشـــر تكرم، لكن في وطنها تكون وصمة عار 

وخطر وفساد“.
وقال مغرد ”المـــرأة حققت الكفاءة العلمية 
مع مرتبـــة الشـــرف وتركت لحملـــة ’الكفاءة‘ 

ملاحقة الهاشتاغات ليحذروا من خطرها!“. 
وتاريخيـــا قـــال مغـــردون إن الصحابيـــة 
الشـــفاء القرشـــية ولاهـــا الخليفـــة عمـــر بن 
الخطاب على شيء من أمر السوق في عصره، 
وغيرهـــا كثيـــرات. وقـــال معلق ”فـــي القرآن 
مشـــاركة النساء بالسياسة شيء طبيعي .عند 

المتخلفين دياثة“!
وكتـــب آخـــر أن ”عبـــارة وفـــق الضوابط 
الشـــرعية بوابـــة قـــذرة وكلمة حـــق أريد بها 
باطـــل يتـــم تمريـــر الكثيـــر مـــن المخالفـــات 
الشـــرعية عبرها“. وكتب مغرد ”خطر انتخاب 
المـــرأة للمجالس البلدية، خطـــر تعليم المرأة، 
خطـــر ابتعـــاث المـــرأة، خطر انتخـــاب المرأة، 

خطـــر وهمي يتلاشـــى مـــع الزمـــن.. خطر!“. 
وأضاف آخر ”ستشـــارك المـــرأة رغما عن أنف 

المعارضين.. أهلا بهذه الانفراجة الحقوقية“.
وقـــال محمد آل الشـــيخ فـــي تغريدة على 
تويتر ”رهان المتشـــددين علـــى تراجع الدولة 
عن مشاركة المرأة في الانتخابات سيفشل، فلم 

تخضع الدولة قط للي ذراعها“.
وســـخرت ناشـــطة ”كل يوم يزيـــد إيماني 
بأن ذكور الصحوة يتمنون أن تعود عادة وأد 

البنات، لكنهم يخجلون من التصريح بذلك“.
وأثنـــى مغردون على الوعي المنتشـــر على 
تويتر بشـــأن المرأة السعودية رغم عدم أهمية 
انتخابـــات المجالس البلديـــة، مؤكدين أن ذلك 

مقدمة لحصول المرأة على حقوقها.
وكتـــب معلق ”فـــي عـــام ٢٠٠٠، حتى أكثر 
الناس تفاؤلا وأكثر الناس تشاؤما لم يتوقعوا 
مشـــاركة المـــرأة الســـعودية فـــي انتخابـــات 
المجلس البلدي خلال أقل من عقدين“. وجزمت 
مغردة ”المرأة عندها إحساس بالمسؤولية أكثر 
من الرجل“. وفي نفس السياق أضافت أخرى 
”هذا مـــا يخيف دواعش  الداخـــل، يعرفون أن 

التطوير قادم على أيدي النساء لا محالة“.
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أبرز تغريدات العرب

لبناناليمنالعراق

ليبياتونس

تابعوا

@firas_r  
اتضح لي أننا لن نكون رأي عام 
يصـــب في مصـــب الدولة المدنية 
مهما كتبنا فـــي موقع التواصل 

الاجتماعي والجرائد وغيرها.
******

@IRAQi_PEN  
الحكومـــات فـــي كل دول العالم 
وجـــدت من أجل خدمـــة المواطن 
ماعـــدا الحكومة العراقية وجدت 

لكي تجلط المواطن!!
******

@wk_alk  
والمغرديـــن  الاعـــلام  موقـــف 
العـــرب مـــن مظاهـــرات العراق 
واعتصاماتـــه ســـيىء جـــدا.. لم 
نحصل على ربـــع ما يقومون به 
الان  للبنان.. ومع هذا غاضبون 
مـــن العـــراق لأنه اغتـــرب عربيا 

وفق رأيهم.
******

@Alkhayoun  
مازلت اراهن على الشـــباب وأرد 
مَـــن يقول عـــن العراقيين لا تنفع 
معهـــم ديمقراطيـــة أهـــل عنـــف 
ودماء لقـــد قلب الفتية المشـــهد، 

انظروا.
******

@mgsiraq  
عمار الحكيم شـــتمه المتظاهرون 
بأحقر الشتائم، رفضوه لفساده، 
التحالف  قائد  تجعلوه  وسرقاتة 
الوطني!!؟ يعنـــي نطلع مظاهرة 

نكفر بدينكم.

@bashar__asad
لن يســـتطيع العدو الاسرائيلي أن 

ينسينا عدونا ألا وهو الشعب.
******

@RamadanSyria
في ٧٢ ساعة الأخيرة قتل بشار ٢١٤ 
(معدل ٣ شـــهداء كل ساعة)، منهم 
٥٠ طفلا وامرأة، و٩ تحت التعذيب

******
@RafekAboazan
مـــن بـــين شـــهداء دوما ٣ شـــيوخ 
إيزيديـــات  نســـاء  و٤  مســـيحيين 
و٥ أطفـــال دروز.. عســـى أن ينظر 
المجتمع الدولي المتآمر للمجازر في 

غوطتنا دماء دوما لن تسامحكم.
******

@Perish_Doma
المأســـاة كبيـــرة لا يمكـــن لأحد أن 
يتخيل حجم المجـــازر التي ترتكب 

في دوما في ظل صمت مخجل.
******

@agrni
(وزارة الخارجيـــة الســـورية تدين 
اســـتعمال العنف ضد المتظاهرين 
في لبنـــان) هـــذا الكوكب لـــم يعد 
مكانا ملائما لمن يأخذ الحياة على 

محمل الجد!
******

aliamansour
الرصـــاص  لا  نعـــرف  لا  بســـوريا 
المســـيلة  القنابـــل  ولا  المطاطـــي 
للدمـــوع ولكـــن نعـــرف الكيماوي 
وغـــاز الكلور والبراميـــل المتفجرة 

حزب الله ارهابي.

@henditella 
نقابـــات التعليم قـــررت الاضراب 
ايام ١٧ و١٨ ســـبتمبر. قم للمعلم 

وقل له راك كثرت عليه!
******

@camerrop  
عمليـــة إرهابيـــة "ناجحـــة" فـــي 
القصرين. تهانينا لجماعة حقوق 
الإنسان  وكل الإرهابيين المتخفين 

بالمجتمع المدني.
******

@kiop
الخوانجية الذين يسرقون الحان 
اغاني مشـــهورة ويركبون عليها 
كلمـــات اغاني "دينيـــة" حلال ولا 

حرام؟
******

@km8m
أخي يقول لي إنه في قديم الزمان 
كان  والاوان  العصـــر  وســـالف 
بوليـــس عندما يوقفـــك يؤدي لك 
التحية. لمـــاذا انقرضت؟ مفروض 

ترجع.
******

@jlassi
لم انتظـــر تعيينات الـــوُلاة حتى 
افهم ان الانتخابات أعادت رجال 
بـــن علـــي، حتـــى افهـــم ان حزب 
الحداثة لا يستعمل النساء الا في 
التصويـــت والزغاريد حتى افهم 
ان الثـــورات ليس أمامها ســـوى 

النصر أو الموت.
******

@sharfis
يحتجون على دائرة المحاســـبات 
لأنها لم تفصح عن اســـم المرشح 
المتهـــم بتلقـــي تمويـــل اجنبـــي. 
العيـــب فـــي الأحـــزاب المتناحرة 

التي لا تفقه سوى "الفوضى"

@David_Cameron
ديفيد كاميرون

رئيس الوزراء البريطاني

@Judge_ALhitar  
الاعتقـــالات ســـلاح العاجزين عن 
إســـكات المعارضين بطرق سلمية 

ومواجهة الحجة بالحجة.
******

@MousaAlomar  
لمصلحة مـــن رفع أعـــلام القاعدة 
علـــى المؤسســـات الحكوميـــة في 
والمقاتلين  الســـيارات  نشـــر  عدن 
فـــي المينـــاء!!! هـــل انتهيتـــم من 

الحوثي؟!
******

@harbi133 
اليمـــن أصـــل العـــرب جميعهـــم 
العاربـــة والمســـتعربة كموطـــن.. 
والقبائـــل اليمنيـــة انحدرت منها 
كل قبائـــل العرب مـــن المحيط الى 

الخليج!!
******

@najeebghallab  
خمســــه  لهــــا  المـســـيـرة  قنــــاة 
شـــهـور.. وهي تقوووول: اللجان 
الشعبية تتقدم في نجران! اللجان 
الشـــعبية تتقـــدم في جيـــزان! لو 
هم ثلاثة مبلطـــين.. كانوا وصلوا 
طريق  يبلطوهـــا،  وهـــم  الرياض 

طريق.
******

@GhamdanAlyosifi  
إذ يشـــرعنـون الانتقـــام، يجعلون 
من الكراهية ســـلوكا واجبا، هذه 
النار التي نشـــرتموها لن تنطفئ 
حتى تصل إلـــى أعناقكم. البادئ 

أظلم.

@eyad1949
حملـــة طلعـــت ريحتكـــم طلعـــت 
ريحتها! مسألة مفضوحة، والكل 
يعرف من يســـيطر على البلد منذ 

.٢٠٠٨
******

@salemzahran05
نجيب ميقاتي الشـــريك بسكولين 
شـــركة  عـــرض  رفـــض  ويلـــي 
بريطانية بالعام ٢٠١٣ بتحل أزمة 
الزبالة بلا تكلفـــة دخل على خط 
التضامن مع المتظاهرين..! زبالة.

******
@Elseemaroun
تحريك الشـــارع ببيـــروت لغض 
النظر عن ماذا بالتحديد؟ الجواب 

بالضاحية الجنوبية.
******

@FaresSouaid
حقيـــر من حـــاول ركـــوب موجة 
التظاهرة ولســـت مع الفوضى لا 
من جهـــة القوى الامنيـــة ولا من 
جهة إدخـــال لبنان فـــي مجهول 

يستفيد منه حزب الله.
******

@FaresSouaid
طلعـــت ريحـــة كل واحد شـــارك 
فـــي تفاقـــم ازمة النفايـــات ولكن 
طلعت ريحة كل واحد يعمل لاجل 
الاطاحة بآخر مؤسســـة شـــرعية 

في غياب رئيس!!
@AymanRM
في لبنان، لا يوجد مجتمع مدني. 

انتهى.

سوريا

نقاش على تويتر السعودي بشأن مشاركة 
المرأة فــــــي انتخابات المجالس البلدية لأول 
ــــــا مجتمعيا بحقوق المرأة"  مرة أظهر "وعي
ــــــة، بعد أن  وحشــــــر رجال دين في الزاوي

انقلب هاشتاغ أطلقوه ضدهم.

 @niageb
رغم المســـاوئ الكثيرة التي تمر 
بهـــا المنطقـــة بعد الربيـــع الذي 
أصبح صيفاً الا ان من محاســـنه 
إســـقاط الكثير من أقنعة النضال 

الزائف والأقلام المأجورة.
******

@aliida
تويتـــر ليـــس مصحـــة نفســـية 
تشـــخص فيهـــا عوارضـــك، هو 
المعلومـــات.  لتبـــادل  مســـاحة 
والتعليـــق الحـــر، الـــذي يرفض 
رأيـــك يمـــر عليك بســـلام وادب، 

حضارة واحترام للاخر.
******

@aliwahida
المهاجـــرون الذيـــن تم إنقاذهـــم 
اليوم مـــن قبل البحرية الإيطالية 
قـــدم بعض منهم مـــن مصر عبر 
ليبيا وســـدد كل واحد مبلغ ٢٠٠٠ 
يورو للمهربين، فوضى وتجارة.

******
@iHHalimaL
ســـفرني على أي بلد.. وانساني 

أو ضمني لرحالة الحوار.
******

 @LIBYANIYYA
رفع هذا الشـــعار فـــي ليبيا بعد 
أن دفـــع الشـــعب ثمنـــا باهظـــا 
جـــدا.. دما ودمارا وخســـارات لا 
يمكن إحصاؤهـــا.. لا نتمنى تلك 
الخســـارات أن تتكرر مـــن يكره 

جيش بلادك عدوك.

مصر تحاصر تويتر يدعم المرأة السعودية في مواعيدها التاريخية

جهاديي فيسبوك

مغردون يؤكدون أن الذين يخشون ثقافة المرأة وعلمها يخافون أن يفقدوا هيمنتهم وسيطرتهم

مـــغـــردون قــابــلــوا تــعــلــيــقــات 

نـاشـرين  متشـددين بسخـرية، 

صـورا لسعوديـات ناجحـات في 

مجالات نشاطهن

◄

[ هاشتاغ لرجال دين ضد المرأة السعودية انقلب ضدهم

أشـــارت دراســـة جديدة إلى أن الأميركيين باتوا يستخدمون موقع فيسبوك بشـــكل أقل، مقابل نمو في نسب استخدام مواقع 

وتطبيقات التواصل المباشر. وأفاد مركز Pew Research بأن تطبيقات المحادثة ومواقع التواصل الأحدث تحظى بشعبية 

متزايدة لدى الأميركيين. 



} طهــران - يأمـــل قطاع صناعـــة الأزياء في 
البلاد أن يؤدي تحسن العلاقات الدبلوماسية 
إلـــى إتاحة الفرصة لوضـــع بصمة إيران على 
ساحة الأزياء العالمية، رغم الضغوط الدينية 

المفروضة على هذا القطاع.
فبعـــد 30 عامـــا مـــن المقاومـــة والنضال 
السياســـي تـــرك الشـــبان الإيرانيـــون أموال 
الدولـــة تتكلم بـــدلا منهم وأولـــوا أهمية أكبر 
للأزياء في محاولة لمقاومة إملاءات الملالي.

ويحاول شبان طموحون مبدعون تأسيس 
علامـــات تجاريـــة في عالـــم الأزيـــاء ومتاجر 
ترقى لمســـتوى طلبهم لخرق ثقافة التشادور 
والجلبـــاب، اللبـــاس الـــذي تفرضه الشـــرطة 
النســـائية. والأزيـــاء قطـــاع اقتصـــادي كبير 
ويأمـــل الكثيـــرون أن ينمو بمعدل ســـريع في 

السنوات القليلة المقبلة.
فحتى وقت قريـــب كان المولعون بالأزياء 
لا يجدون ســـوى عـــدد محدود مـــن العلامات 
التجارية التـــي لها متاجر في البلاد بســـبب 

العقوبات المفروضة على إيران.

وكانـــت صفـــوة المجتمع تلجـــأ إلى عدد 
محدود مـــن المتاجر الفاخرة التي تســـتورد 

الملابس من دول أوروبية.
وقالـــت بونة مـــرادي مديرة أحـــد متاجر 
الملابـــس ”عن التســـوق في إيـــران، إذا كنت 
تسأل إن كانت البضائع متوفرة.. هي متوفرة 
وأصحـــاب المتاجر يحاولون الاســـتفادة من 
العلامات التجارية الموجودة قدر المستطاع“.

وأضافـــت بالطبـــع العلامـــات التجاريـــة 
أجنبية، حتـــى أنني رأيت بعـــض المنتجات 
الإيرانية تســـتخدم علامـــات تجارية أجنبية 
لتتمكن من البيع لأنها لا تملك أســـاليب دعاية 

مناسبة“.
لكـــن في الأعـــوام القليلـــة الماضية حدث 
تحول كبير فظهر مصممون محليون بأفكارهم 
الجديدة المبتكرة. واجتذبت أعين المشترين 

أزياء محلية ذات ألوان مبهجة للنساء.
واليوم هناك نحو 24 علامة تجارية محلية 

مسجلة أو غير مسجلة في إيران.
وزادت عروض الأزياء في البلاد وبالتالي 
زاد الطلـــب علـــى عارضات الأزيـــاء. وظهرت 
على الســـاحة أيضا وكالات لتشغيل عارضات 
وعارضـــي الأزيـــاء بمـــا يتماشـــى مـــع قيود 

المجتمع الإسلامي.
يذكر أن إيران تفرض قوانين صارمة على 
مصممات الأزياء وعليهن الالتزام بها ومنها: 
عدم السماح للرجال بالحضور للعروض، كما 

يمنع الإعلان عن هذه العروض.
أما بالنسبة لعروض الأزياء، فهناك قوانين 
كثيرة على المصممـــات والمصممين الالتزام 

بها، مثل عدم إتاحتها للعامة، 
للرجـــال  الســـماح  وعـــدم 
بحضـــور العـــروض، كما 
لا يمكـــن الإعـــلان عنهـــا، 

ويحـــاول المولعون بالموضـــة مواجهة هذه 
القوانين الزجرية في المدة الأخيرة.

للمصممـــات  بالنســـبة  التحـــدي  ولعـــل 
والعارضات الإيرانيات هنـــا هو خلق مبادئ 
جديـــدة لتصميـــم الأزياء، والتي مـــن الممكن 
أيضا أن تتماشـــى مع القوانيـــن الموضوعة 

في البلاد.
وقال عارض الأزياء مصطفى عابدين ”في 
الســـابق لم أكن حتى أعبأ بالأمر (مهنة عرض 
الأزياء) ولم أكن أتصـــور أننا في إيران يمكن 
أن نصـــل إلى ما صولنا إليـــه الآن. الحمد لله 
أن هذا العمل تم تقبله بشـــكل جيد في إيران. 
نحن حقيقة سعداء بذلك وأنا متفائل. متفائل 
بشـــأن مستقبل إيران. ربما لا يكون الكثير من 
أصدقائي على نفس الدرجة من التفاؤل لكنني 

متفائل“.
ومثل ما هو الحال في مختلف أرجاء العالم 
يشـــعر ســـكان العاصمة أنهم أكثـــر اهتماما 
بالأزيـــاء وصراعات الموضة مـــن غيرهم من 
ســـكان البلاد، لكن الحكومـــات المتعاقبة في 
إيران تواجه الانفتاح نحـــو الغرب وثقافتهم 

بكل تشدد.
وقالت العارضة صغر سجادي ”رويدا 
رويـــدا يتقبل الناس ’عمل عارضة الأزياء‘ 
وكل مـــن أخبـــره بعملي يبـــدي اهتماما 

ويســـأل أين؟ وكيف وهل يمكـــن أن نعمل 
نحن أيضا؟ الكل فخور بذلك وأعتقد أن هذا 

ســـيكون له أثر طيب على المجتمع خاصة في 
ما يتعلق بالحجاب“.

وفي العام الماضي أصبحت وكالة عروض 
الأزياء بيهبوشـــي واحدة من أوائل الوكالات 
التي تحصل على تصريح رســـمي بالعمل في 

إيران بعـــد أن كانت تعمل في الســـر على 
مدى أعوام.

علـــى  الوكالـــة  وتحـــرص 
التأكيـــد علـــى أنها 

تشجع العلامات التجارية الأجنبية والإيرانية 
علـــى حد ســـواء، ويقـــول المصممـــون إنهم 
متفائلون بشأن المستقبل ويطمحون إلى يوم 
يكون فيـــه كل الإيرانيين مرتديـــن لعلاماتهم 

التجارية وفخورين بها.
وتســـعى مصممـــات إيـــران إلـــى كســـر 
الحواجز وتغيير الفكرة السائدة عن أزيائهن، 
لوضـــع بلدهن علـــى خارطة أشـــهر عواصم 
الأزيـــاء فـــي العالـــم، لكـــن هل 
ستلبس الإيرانيات الأزياء 
حضرة  فـــي  المنفتحـــة 
التي  النسائية  الشرطة 
تتـــوزع فـــي كل مكان، 
وتراقـــب مـــا إذا كانت 
بوضع  تلتـــزم  المـــرأة 

الحجاب أم لا؟

} مدريــد - احتجـــت مجموعة مـــن منظمات 
حقوق الحيوان الأحد في العاصمة الأسبانية 
مدريـــد، ضد مهرجـــان مصارعـــة الثيران في 
فضاء ســـان سباســـتيان دي لوس ريس الذي 

انطلق الاثنين.
ورفـــع المتظاهـــرون لافتات كتـــب عليها 
”الأعياد الشـــعبية يجـــب أن تتـــم دون إلحاق 
الأذى بالحيوان“، و“العنف ضد الثيران عنف 
ضـــد الجميـــع“، و“لا لتعذيـــب الحيوانات“، 
مطالبين بإلغاء الكرنفالات التي تتعرض فيها 

الثيران للأذى.
ويصـــف المعارضـــون مصارعـــة الثيران 
بأنها ”عمل وحشي“، غير أنها تحظى بشعبية 
لـــدى الكثيرين في أســـبانيا، من بينهم رئيس 

الوزراء، مريانو راخوي.
وتجـــدر الإشـــارة إلى أن مهرجان ”ســـان 
سباســـتيان دي لـــوس ريس“ يعـــد ثاني أكبر 
مهرجان للثيران بعد مهرجان ســـان فيرمين، 
وسيشهد هذا العام زيادة في عدد قوات الأمن.

وتنقســـم مصارعـــة الثيران إلى قســـمين، 
قســـم يواجه خلاله المصارع الثور الهائج في 
ساحة مغلقة أمام الجماهير، وقسم يتجلى في 
إطـــلاق ثـــور أو ثيران  في المدينـــة أو القرية 
تجـــري وراء النـــاس. وعادة مـــا تخلف مقتل 
بعـــض المشـــاركين حيـــث أودت مهرجانات 
مصارعة الثيران الصيف الجاري في أسبانيا، 

بحياة 10 أشخاص.
وتوفـــي تســـعة أشـــخاص إثـــر تعرضهم 
لنطحات ثيـــران خلال فعاليات إطلاق الثيران 

الهائجـــة التقليدية في أســـبانيا التي لا تزال 
تســـتقطب مزيدا من المتفرجيـــن، بالرغم من 

تردد بعض البلديات في تمويلها.
فـــي بيراليـــس دي تاخونيا علـــى بعد 38 
كيلومترا جنوب شرقي مدريد، تنظم فعاليات 
إطـــلاق الثيـــران الهائجة كل صيـــف و”تبدأ 
بالألعـــاب الناريـــة تليها مســـيرة مـــع تمثال 
العذراء مريم… فهذه الفعاليات هي من صميم 
هوية البلـــدة“، على حد قول رئيســـة البلدية 

يولاندا كوينكا ريدوندو.
البلدية  رئيســـة  وتحرص 

بمعايير  التقيـــد  على 
خـــلال  الســـلامة 

الثيران  مصارعات 
إقامتها  المزمـــع 
الأحـــد في البلدة 
التي تضم 2900 

نسمة.

وهــــي توضــــح أنــــه ”بموجــــب القواعــــد 
المعمــــول بها، فإنــــه ينبغي توفير ســــيارتي 
إسعاف وخدمة طوارئ وإنعاش نقالة. ونحن 
لدينا خمس خدمــــات مع أكثر من 40 متطوعا 

في محيط 800 متر“.
وقــــد ســــقط عــــدة قتلى فــــي عــــدة بلدات 
أســــبانية الأســــبوع الماضي، إثــــر تعرضهم 

لنطحات ثيران.
وشــــاهد الآلاف من مســــتخدمي الإنترنت 
شــــريط فيديــــو ظهر فيــــه ثور يهاجــــم رجلا 
في الخامســــة والخمسين ســــقط أمام حاجز 

الحماية في الثالث عشر من أغسطس.
وتوشــــك حصيلة العام 2015 التي تشــــمل 

عشرة قتلى منذ بداية الموسم 
الحصيلــــة  تتخطــــى  أن 

سية  لقيا ا

المســــجلة ســــنة 2009 مع 10 قتلى، بحســــب 
وكالة الأنباء الأسبانية ”أوروبا برس“.

ويقــــول ألبيرتــــو دي خيســــوس المصور 
المتخصص فــــي مصارعات الثيــــران ومدير 
مجلة ”بــــوس إل كارير“ ”إنه القــــدر، وازدياد 

الحوادث ناجم عن ازدياد الزوار“.
وبحســــب وزارة الثقافة، فقــــد نظم 15848 
ســــباقا لثيران هائجة ســــنة 2014 في البلاد، 
أي أكثــــر بألفي حدث من إجمالــــي الفعاليات 

المنظمة سنة 2013.
ولفــــت فينســــنت رويــــز، رئيــــس تحريــــر 
صحفيــــة ”إل موندو“ إلــــى أن البلديات تميل 
إلى تنظيــــم المزيد من هــــذه الفعاليات قبيل 

الانتخابات البلدية.
ويبلــــغ الموســــم ذروتــــه فــــي أغســــطس 
وســــبتمبر، خلال احتفالات أعياد القديســــين 

شفعاء البلدات.
وكانــــت الفعاليــــات تقتصــــر بدايــــة على 
حلبات مغلقة، لكنها باتت الآن تشمل سباقات 
إطــــلاق الثيــــران الهائجــــة خارجــــا لضمان 

مشاركة الجمهور.
وألهبــــت ناشــــطة في حقــــوق الحيوانات 
حماس الجمهور فــــي إحدى حلبات مصارعة 
الثيران، بعدما قفزت داخلها لتمنح الســــكينة 
لثــــور كان ملقى علــــى الأرض مضرجا بدمائه 

وهو يحتضر قبل أن يفارق الحياة.
وتقول فرجينيا رويز (38 عاما) إنها كانت 
تســــمع صوت نحيب الثور عندما دخلت إلى 
الحلبــــة في مدينة ملقة يوم الجمعة الماضي، 
وحاولت حمايته من ســــيوف المصارعين في 

لحظاته الأخيرة.
وقالت رويز في حديــــث لموقع ”ذا دوبو“ 
المختــــص بالحيوانــــات، ”لم يــــدرك جمهور 
المشــــاهدين أنني ناشــــطة مدافعة عن حقوق 
الحيوانات إلى أن وصلت إلى الثور لأنني كنت 
أســــير بهدوء لذلك راحــــوا يهتفون لتحيتي“. 

وأضافــــت ”كان الثور لا يزال على قيد الحياة 
عندمــــا وصلت إليه، إلا أن أحــــد المصارعين 
أجهز عليه بضربة بسكين صغيرة في مؤخرة 
عنقه، لقد كان يبكي طالبا للرحمة وهو يحاول 

النظر إلى الناس من حوله“.
وبعــــد أن لفــــظ الثــــور أنفاســــه الأخيرة 
عقب طعنة الســــكين، طلب مــــن رويز الخروج 
من الحلبــــة، وتقول إن أحد المســــؤولين عن 
الســــباق بصق عليها وطلب منها العودة إلى 
المطبخ فهذا ليس مكانها، بل ونعتها بألفاظ 

خادشة للحياء.
وقتل العــــام الماضي أكثر مــــن 7200 ثور 
وعجل بري على أيــــدي مصارعي الثيران في 
أنحــــاء أســــبانيا، وفقــــا لموقــــع ”إل دياريو“ 

الإخباري الأسباني.
وأشــــهر ســــباق للثيران الهائجة هو ذاك 
المنظــــم في بامبلونا (شــــمال أســــبانيا) في 

يوليو.
ويتنقــــل بعض محبي هذه الســــباقات من 
بلدة إلى أخرى للمشــــاركة فــــي أكبر عدد من 

الفعاليات.
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حصيلة العام ٢٠١٥ التي تشـــمل عشـــرة قتلى منذ بداية الموسم تحقيق

توشـــك أن تتخطى الحصيلة القياســـية المسجلة سنة ٢٠٠٩ مع 

عشرة قتلى.

ناشـــطة في حقـــوق الحيوانات تلهـــب حماس الجمهـــور بعدما قفزت 

داخل إحدى حلبـــات مصارعة الثيران لتمنح الســـكينة لثور كان ملقى 

على الأرض مضرجا بدمائه وهو يحتضر.

من قوانين عروض الأزياء، عدم إتاحة هذه المناسبات للعامة، وعدم 

الســـماح للرجال بحضـــور العروض، كما لا يمكن الإعـــلان عنها حتى 

تبقى في السرية.

لعبة الثيران مسلية لكنها تنتهي بضحية

مصارعة الثيران في أسبانيا رياضة شعبية مضرجة بالدماء

ــــــلاف الباحثين حول تاريخ مصارعة الثيران في أســــــبانيا، إلا أنهم اتفقوا على  رغم اخت
أنها أصبحت رياضة شعبية في هذا البلد، وتنتشر أيضا في العديد من البلدان كفرنسا 
ــــــلاف قوانين اللعبة، لكن مع ظهــــــور جمعيات الرفق  ــــــركا الجنوبية واليابان مع اخت وأمي
بالحيوان أصبح لهذه الرياضة المنتشــــــرة في أرجاء أســــــبانيا معارضون يرفعون شعار 

التعذيب ليس ثقافة.

تعاني الإيرانيات من ســــــجنهن مرتين، المرة الأولى في البيت والثانية في الجلباب الأسود 
الفضفاض والتشادور، ولم يخلف إصرار الملالي بفرض قيودهم الذكورية على المرأة إلا 
عنادا نسائيا وذلك من خلال إقبال الكثيرات على الملابس الحديثة مع غطاء متواضع جدا 

على الرأس يكشف فقط ثلثي شعر المرأة ورأسها.

صناعة الأزياء تزحف على التشادور في إيران

[ تعذيب الحيوان لا يمكن أن يكون ثقافة [ ازدياد الحوادث ناجم عن ارتفاع المشاركين في اللعبة

تنقسم مصارعة الثيران إلى قسمين، 

قسم يواجه خلاله المصارع الثور الهائج 

في ساحة مغلقة أمام الجماهير، وقسم 

يتجلى في إطلاق ثور أو ثيران في 

المدينة أو القرية تجري وراء الناس

مصممات إيرانيات يسعين إلى كسر 

الحواجز وتغيير الفكرة السائدة عن 

أزيائهن، لوضع بلدهن على خارطة 

أشهر عواصم الأزياء في العالم

بالألعـــاب الناريـــة تليها مســـيرة مـــع تمثال 
العذراء مريم… فهذه الفعاليات هي من صميم 
هوية البلـــدة“، على حد قول رئيســـة البلدية 

يولاندا كوينكا ريدوندو.
البلدية رئيســـة  وتحرص 

بمعايير  التقيـــد  على 
خـــلال  الســـلامة 

الثيران  مصارعات 
إقامتها  المزمـــع 
الأحـــد في البلدة 

2900 تضم التي
نسمة.

عشرة قتلى منذ بداية الموسمم
الحصيلــــة  تتخطــــى  أن 

سية  لقيا ا

ي
بية.

دي مديرة أحـــد متاجر
وق في إيـــران، إذا كنت
ع متوفرة.. هي متوفرة
حاولون الاســـتفادة من
وجودة قدر المستطاع“.
ع العلامـــات التجاريـــة
أيت بعـــض المنتجات
لامـــات تجارية أجنبية
لا تملك أســـاليب دعاية

القليلـــة الماضية حدث
ممون محليون بأفكارهم
جتذبت أعين المشترين

ن مبهجة للنساء.
24 علامة تجارية محلية

إيران. ة في
ياء في البلاد وبالتالي
ضات الأزيـــاء. وظهرت
كالات لتشغيل عارضات
ـــا يتماشـــى مـــع قيود

ض قوانين صارمة على
هن الالتزام بها ومنها:
لحضور للعروض، كما

لعروض.
ض الأزياء، فهناك قوانين
ت والمصممين الالتزام

للعامة، 
جـــال
كما 
هـــا، 

ي ي ي
الســـابق لم أكن حتى أعبأ بالأمر (مهنة عرض 
الأزياء) ولم أكن أتصـــور أننا في إيران يمكن 
أن نصـــل إلى ما صولنا إليـــه الآن. الحمد لله 
أن هذا العمل تم تقبله بشـــكل جيد في إيران. 
نحن حقيقة سعداء بذلك وأنا متفائل. متفائل 
بشـــأن مستقبل إيران. ربما لا يكون الكثير من 
أصدقائي على نفس الدرجة من التفاؤل لكنني 

متفائل“.
ومثل ما هو الحال في مختلف أرجاء العالم 
يشـــعر ســـكان العاصمة أنهم أكثـــر اهتماما 
بالأزيـــاء وصراعات الموضة مـــن غيرهم من 
ســـكان البلاد، لكن الحكومـــات المتعاقبة في 
إيران تواجه الانفتاح نحـــو الغرب وثقافتهممممممممم

بكل تشدد.
”رويدا  وقالت العارضة صغر سجادي
رويـــدا يتقبل الناس’عمل عارضة الأزياء‘
يبـــدي اهتماما  وكل مـــن أخبـــره بعملي

ويســـأل أين؟ وكيف وهل يمكـــن أن نعمل 
نحن أيضا؟ الكل فخور بذلك وأعتقد أن هذا

ســـيكون له أثر طيب على المجتمع خاصة في 
ما يتعلق بالحجاب“.

وفي العام الماضي أصبحت وكالة عروض 
الأزياء بيهبوشـــي واحدة من أوائل الوكالات 
التي تحصل على تصريح رســـمي بالعمل في

إيران بعـــد أن كانت تعمل في الســـر على 
مدى أعوام.

علـــى الوكالـــة  وتحـــرص 
التأكيـــد علـــى أنها

م ع
الأزيـــاء فـــي العالـــم، لكـــن هل
ستلبس الإيرانيات الأزياء
حضرة فـــي  المنفتحـــة 
التي النسائية  الشرطة 
تتـــوزع فـــي كل مكان،
وتراقـــب مـــا إذا كانت
بوضع تلتـــزم  المـــرأة 

الحجاب أم لا؟



} القاهــرة - أكـــد الدكتـــور معتز الشـــامي، 
استشاري الصحة النفســـية، أن مجتمع كبار 
السن بات مؤشراً لتقدّم الأوطان، لا سيما وأنه 
كلما زادت نسبة كبار السن تصبح ذات تأثير 
واضح على التركيبة الســـكانية للمجتمعات، 
في ظل تطوّر أساليب الرعاية الصحية وتوقّع 
الزيادة في متوســـط الأعمـــار في مختلف دول 

العالم بصورة متفاوتة.
وقال إن كبار السن هم أكثر الفئات القادرة 
على تبـــادل الخبرات مع الأجيـــال المختلفة، 
وبالتالي يعتبرون ثروة بشرية يجب الاعتناء 

بها والتعرّف على إمكانياتها. 
ونصح الشـــامي كبار السن بالتعايش مع 
الواقـــع الجديد بعـــد بلوغهم ســـن المعاش، 
من خلال الاهتمام بالأحفـــاد، أو التعرّف على 
أصدقـــاء جدد، خاصـــة وأن الحيـــاة المهنية 

تقتصـــر فقـــط علـــى أصدقـــاء مجـــال العمل، 
بالإضافـــة إلى إمكانية المشـــاركة في الأعمال 
التطوّعية، وأيضاً السفر حول العالم للتعرّف 

على ثقافات جديدة.
وأشـــار الدكتور محمد الســـيد، استشاري 
الطب النفســـي، إلى أن وقت الفراغ بعد بلوغ 
ســـن المعاش يشـــكّل حيـــزاً كبيراً لـــدى كبار 
الســـن، وبالتالي عليهم المشاركة في الأعمال 
التطوّعية التي تناسب تلك المرحلة، بشرط ألا 

يكون لها تأثير صحي وبدني على الشخص.
وقـــال: إن الحياة تبدأ مـــن لحظة اختيار 
عمـــل جديـــد، وبالتالـــي فـــإن كل عمـــل يمثّل 
بدايـــة جديدة في حياة الشـــخص، مع أهمية 
المشـــاركة فـــي برامـــج الأنشـــطة الرياضية 
والبرامج الثقافية، لمواجهة اليأس والاكتئاب 

والانعزال عن المجتمع. 

وفي ســـياق متصل، يشـــدّد الدكتور وائل 
الجهيني، استشـــاري الصحة النفســـية، على 
أهميـــة دعـــم الدولـــة للمؤسســـات والهيئات 
التـــي تعمل في مجال العمـــل التطوّعي مادياً 
ومعنويـــاً، حتى تســـتطيع القيام برســـالتها 
وواجبهـــا تجـــاه المجتمع، من خـــلال تأهيل 
القيـــادات المتطوّعـــة من كبار الســـن، لإعادة 

تأهيلهم للعمل التطوّعي بعد سن التقاعد.
ويحذّر مـــن لجوء كبار الســـن ومَنْ بلغوا 
ســـن التقاعد الوظيفي بالجلوس في المقاهي 
مـــع رفقاء التقاعد لمحاولة قتل الوقت وقضاء 
وقـــت الفراغ، اعتقاداً بأن الحيـــاة قد توقّفت، 
وأنها مجرد أيام معدودة، خاصة وأن مثل هذا 
التصرّف يقود الشخص إلى اليأس والروتين 
اليومـــي، وهما ما يعرّضانه لأمراض نفســـية 

متعدّدة، بالإضافة إلى العصبية الزائدة.

} لنــدن - أظهـــرت دراســـة حديثـــة أجراها 
لا  المراهقيـــن  أن  بريطانيـــون  باحثـــون 
يواجهـــون خطر الإصابـــة بالاكتئاب في حال 
معاشرتهم أصدقاء مكتئبين، بل على العكس 
بإمكانهـــم مســـاعدة هؤلاء الأشـــخاص على 

تخطي وضعهم.
وأشـــار توماس هاوس أحد المشرفين 
على هذه الدراســـة التي نشرت نتائجها 
مجلـــة ”بروســـيدينغز أوف ذي رويـــال 
سوســـايتي بي“ إلى أن ”التمتع بشـــبكة 

يمكـــن  موســـعة  اجتماعيـــة  علاقـــات 
أن يكـــون طريقـــة فعالـــة لمعالجة 

الاكتئاب“.
واستخدم الباحثون نموذجا 
رياضيـــا للتحقق مما إذا كانت 

حالة المزاج لـــدى نحو 2000 
مراهق في الولايات المتحدة 
معديـــا  عامـــلا  تكـــون  قـــد 

للآخرين.
إلا أنهـــم لم يجدوا أي مؤشـــرات 

لعدوى في هذا الإطار، حتى أنهم أثبتوا 
أن التمتع بشبكة واسعة من الأصدقاء 
احتمـــال  يقلـــص  نفســـيا  المتزنيـــن 
التعرض للاكتئاب كما يضاعف فرص 

تخلص الأشـــخاص المكتئبيـــن من معاناتهم 
في غضون 6 إلى 12 شهرا.

وبحســـب إحصائيـــات منظمـــة الصحـــة 
العالمية، يعاني نحو 350 مليون شخص حول 

العالم من الاكتئاب.

وقال هاوس ”على مســـتوى المجتمع، من 
شأن التشجيع على الصداقات بين المراهقين 
زيادة احتمالات أن يكون لكل شخص عدد كاف 
من الأصدقاء المتزنين كما يوفر ذلك حماية“. 
بتقليص  ذلـــك  ”يســـمح  وأضاف 
مشيرا إلى  انتشار الاكتئاب“ 
أن هذه الطريقة ”غير مكلفة 

ومخاطرها متدنية“.
وأكـــد الباحثـــون أيضـــا 
أنهم أثبتوا أن الأثر الإيجابي 
بالميـــل  متصـــلا  ليـــس 
الطبيعـــي للبشـــر إلى 
أشـــخاص  مصادقـــة 
تجمعهم نقاط تشابه 

معهم.
وتوصلـــت   
الدراسة إلى أنه 
فـــي حال تســـجيل 
لدى  كحـــول  إدمـــان  حـــالات 
بالاكتئاب  مصابين  مراهقين 
كمـــا لـــدى أصدقائهـــم، فإن 
صعيـــد  علـــى  المشـــكلة 
الاكتئـــاب تكمن في الكحول 

وليست في الأصدقاء.
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◄ كشفت دراسة سويسرية عن مسار 
عملية اتخاذ القرار في المخ والعوامل 

المؤثرة فيه، وخلصت إلى أن اتخاذ 
القرار، يمر بمسارات مختلفة بين أكثر 

من منطقة من المخ.

◄أشارت دراسة أميركية، إلى أن 
إفراط المتزوجين فى ممارسة العلاقة 
الحميمة قد يسبب الشعور بالإنهاك، 

وينتهي الأمر بالشعور بالتعاسة. 
لأن ممارسة العلاقة ستصبح كتأدية 

الواجب وليس بغرض المتعة.

◄ أوضحت دراسة بريطانية أن 
معدلات الإصابة بالخرف بين الفئة 
العمرية 65 عاما وأكثر في المملكة 

المتحدة انخفضت بأكثر من الخمس 
في عام 2011، مقارنة بما كان متوقعا له 

منذ أكثر من عقد.

◄  أظهرت دراسة بريطانية، أن أربعة 
بالمئة فقط من الرجال سعداء بلياقتهم 

البدنية، ومعظمهم يشعرون بضغوط 
كثيرة لتحسين شكل أجسامهم. وأن 
82 بالمئة من الرجال يشعرون بمزيد 

من الأسى حول عدم وجود شكل وبنية 
عضلية وفنية لأجسامهم.

◄ نبهت دراسة حديثة إلى أن 66 
بالمئة من النساء الشابات اللواتي 

تتراوح أعمارهن ما بين 18 و 24 عامًا 
يخجلن بشدة من الذهاب إلى الطبيب 
في ما يتعلق بصحة الجهاز التناسلي 

ويفضلن الاعتماد على موقع البحث 
”غوغل“.

◄ قالت دراسة كندية، إن الحمل يسهم 
في تعزيز وتقوية ذاكرة السيدات 
وعلاج مشاكل النسيان. لافتة إلى 

أن الحوامل لا يصبن باضطراب في 
الذاكرة كما هو شائع بين الكثير من 

الناس.

أظهرت الدراســـات أن تناول الرياضيين لغـــرام واحد من خلاصة 
الرمـــان قبل ممارســـة الرياضـــة بـ30 دقيقة يعمل على تحســـين 

تدفق الدم بشكل واضح، مما يسهم في تأخر الشعور بالتعب.

أظهرت الدراســـات أن تنـــاول الرياضيين لغـــرام واحد من خلاصة 
الرمـــان قبـــل ممارســـة الرياضة بــــ30 دقيقة يعمل على تحســـين 

تدفق الدم بشكل واضح، مما يسهم في تأخر الشعور بالتعب.

كبار السن أقدر فئات المجتمع على تبادل الخبرات

شبكة الأصدقاء الواسعة تمنع اكتئاب المراهقين

أسرة

باختصارموضة

موضة الخريف 
دافئة ومريحة

} تتسم الموضة النسائية في خريف/
شـــتاء 2016/2015 بطابع دافئ ومريح، 
حيـــث تعتمد علـــى الخامـــات الوثيرة 
والمرنة، مثل التريكو والجيرسيه. كما 
تكتسي الموضة بدرجات الأحمر القوية 
لتمنـــح المرأة إطلالة مشـــرقة 

تخطف الأنظار.
وقال خبير الموضة 
الألماني غيرد مولر 
تومكينس إن ”الشرنقة“ 
تمثل مصدر إلهام الموضة 
النسائية هذا 
الخريف، حيث 
تعول الموضة 
على خامات 
الصوف 
والتريكو 
والجيرسيه، 
والتي تمنح 
المرأة 
إحساساً 
وثيراً 
يبعث على 
الدفء.

وبدورها، 
قالت 
مستشارة التسوق 
الألمانية كاترين 
شولتس إن الطبقات 
المتعددة تشكل إحدى 
الإطلالات الرائجة بقوة 
هذا الموسم، حيث يتم 
ارتداء أكثر من قطعة 
ذات أطوال مختلفة فوق 
بعضها البعض.

وعلى صعيد الألوان، 
قالت شـــولتس إن درجات 
مثـــل  القويـــة،  الأحمـــر 
الكرزي ومارســـالا، تكســـو 
إلى  الخريف،  هـــذا  الموضة 

جانب الدرجات الطينية.

محمد رجب

} يحوم الآبـــاء حول أبنائهم في كل مكان في 
طريقة التربية المعروفة بطريقة ”الهليكوبتر“، 
والتـــي تبـــدأ بينما يكـــون الأطفال في ســـن 
صغيـــرة للغاية، وتســـتمر معهم فـــي مراحل 
الدراسة المختلفة، وهو ما قد يحدث التصادم 
بين الآباء والأبناء عندما يكبرون ويكونون في 
حاجة إلى الاستقلالية والاعتماد على الذات.  
وعلـــى الرغم من أن معظـــم الآباء يدركون 
أن الفشل أمر شائع الحدوث، بغض النظر عن 
مـــدى وحجم الاجتهاد والمحـــاولات، إلا أنهم 
يرونه شيئاً بشعاً وغير سار ويرفضون قبوله، 
وهو الحال نفســـه بالنسبة للكثير من الأطفال 
في العديد من المواقـــف، وهو ما يصعب، بل 
ويســـتحيل أحياناً على الآبـــاء المفرطين في 
تربية وحماية أبنائهم، أن يشهدوا كيف تؤثّر 
طريقتهم على أبنائهم وانعكاســـاتها السلبية 

عليهم.
وفي سعي الآباء المستمر لتحقيق التميّز 
ربما يتمـــادون لضمان عدم تعثّـــر أبنائهم أو 
فشـــلهم، وهو مـــا يضرّهم أكثر ممـــا ينفعهم، 
ويفقدهم الكثير من خبرات الحياة، والتجارب 
الفاشـــلة التـــي تمنح الإنســـان القـــدرة على 
مواجهة صعوبات الحيـــاة وتحقيق النجاح، 
فعندمـــا لا يـــدع الآبـــاء المجـــال لأبنائهم كي 
يختبروا الفشل أو خيبات الأمل، هم بالتحديد 
يفعلـــون عكـــس مـــا يأملـــون فـــي تحقيقـــه، 
فالنتيجة الحتمية لهذا الأســـلوب في التربية 
أنهـــم يجعلون أبناءهـــم عاجزين، غير قادرين 
علـــى مواجهة الصعوبـــات وتحديات الحياة، 

فيكونون أقرب للفشل من النجاح.
وتشير الدراسات والأبحاث إلى أن معدلات 
النجاح في الحياة تزداد لدى الأشخاص الذين 

تعرّضوا لتجارب فشـــل ســـابقة في حياتهم، 
بنســـبة 60 بالمئة، في مقابل الأشخاص الذين 
لم يخوضوا تجارب فاشـــلة. كمـــا تزداد لدى 
مَنْ خاضوا تجارب فاشـــلة نسبة الاستقلالية 

والثقة والاعتماد الكامل على الذات.
وتقول الاستاذة سوزان نيومان، الخبيرة 
فـــي العلاقات الأســـرية والتربيـــة، إن غالبية 
الآبـــاء يحاولـــون تربيـــة أبنائهـــم ليصبحوا 
أكاديميين أو حتى نجـــوم الرياضة، ولذلك لا 

يريدون لهم الفشل.
كما تشير إلى أنه يجب التعامل مع الفشل 
باعتبـــاره هدية، وضرورة تـــرك الآباء المجال 
لأبنائهـــم كـــي ينجحـــوا مـــن خلال فشـــلهم. 
وتابعت نيومان: أســـلوب التربية القائم على 
الإفـــراط في حماية الأبناء وتجنيبهم الفشـــل 
يقوّض كفاءتهم واستقلالهم، إلى جانب فقدان 

إمكانياتهم الأكاديمية.
وتوضح الدكتورة منال رستم، الخبيرة في 
التربيـــة، أنه ينغرس داخـــل الأبناء خوف من 
الفشل عندما يتدخّل الآباء في جميع تجاربهم 
العمريـــة،  المراحـــل  طـــوال  واختياراتهـــم 
بدايـــة من مرحلة تعلّمهـــم النطق في الصغر، 
ومـــروراً بمرحلة المراهقة، وحتى التخرّج من 
الجامعة، فهم يقحمون أنفســـهم في نشاطات 
وحيـــاة أبنائهـــم، قاضيـــن على أيّ مســـاحة 
لاستقلاليتهم، مشـــيرة إلى أنه من الأفضل أن 
يترك الوالـــدان الأبناء يختبـــرون ويتعرّفون 
على حياتهم بأنفسهم، وأن يخوضوا تجاربهم 

اعتماداً على الذات. 
وأضافت قائلة: فمثلاً في بعض الرياضات 
تجـــد العديد مـــن الآباء يصيحـــون من خارج 
الملعب ليملوا على أبنائهم بعض التعليمات 
والإرشادات أثناء اللعب. كذلك هناك أيضاً مَنْ 
يســـاعدون أبناءهم كثيراً على أداء واجباتهم 
المدرســـية، بـــل ويتدخّلـــون فـــي صداقاتهم 

والمشاكل التي تحدث بينهم.
وفـــي مـــا يتعلـــق بالمناطـــق الإشـــكالية 
والحسّاســـة، تنصـــح الدكتورة منـــال الآباء 
باتباع أســـاليب وطرق تســـاعد أبناءهم على 
تعلّـــم التكيّف واتخاذ القرارات الســـليمة بعد 

القرارات الخاطئة التي تسبّبت في الفشل.

أمـــا الدكتـــور جابر عبدالحميد، الأســـتاذ 
بمعهد الدراســـات التربوية بجامعة القاهرة، 
فيرى أن الطريقة المفرطة في التربية، ”طريقة 
الهليكوبتر“ تمحو كل قدرات الطفل على صنع 
القرارات، بـــل وتقوّض قدرته علـــى المثابرة 
والنهـــوض بعـــد الانتـــكاس، والقـــدرة علـــى 

الاعتماد على الذات.
 لافتاً إلى أن ســـيطرة الآبـــاء على الأبناء 
وعدم ترك أيّ استقلالية لهم تدمر قدرتهم على 
اســـتعادة التـــوازن عقب خيبات الأمـــل      ، 
وتؤثّـــر ســـلباً علـــى مرونتهـــم، وهي ســـمة 

ضرورية للنجاح.
 موضحاً أن الفشـــل يســـاعد الأبناء على 
التعلّم، كونه يختبـــر قدراتهم. وبالتالي يعزّز 

خبراتهـــم ومســـتوى المعرفـــة لديهـــم، كمـــا 
يعلّمهـــم أيضاً كيف يكونـــون مرنين، هذا إلى 
جانب أنه كلما اجتهد الطفل حتى يتغلّب على 

تحدّ يواجهه صار أكثر ذكاء.
وتابـــع: الأطفـــال الذيـــن يعـــزّز آباؤهـــم 
الاســـتقلالية لديهم، والاعتماد علـــى النفس، 
هم أكثر كفاءة ومرونـــة في مواجهة الإحباط، 
كما أن الأبناء الذين يسعون لتحقيق أهدافهم 
هـــم أكثـــر عرضـــة لتحقيقها والوصـــول إلى 

ما يريدون من نجاحات.
ويشـــير الدكتـــور جابـــر إلى ضـــرورة أن 
يتراجـــع الآبـــاء ويدعون مجـــالاً لأبنائهم كي 
يقتصـــر  وأن  بأنفســـهم،  الفشـــل  يمارســـوا 
تدخّلهم على الناحية النفسية من خلال تعزيز 

ثقـــة أبنائهم في أنفســـهم ودعمهـــم، هذا إلى 
جانـــب اتباع نموذج تربوي أكثر فاعلية يعود 
بالنفـــع علـــى الأبنـــاء، يتضمّن عدة رســـائل 
للأبنـــاء، منهـــا ”تحلـــوا بالصبـــر، ثقـــوا في 
أنفســـكم، أنتم قـــادرون على تحقيـــق النجاح 

دون مساعدة“.

[ الإفراط في الاهتمام يمحو قدرات الطفل على صنع القرار [ الاستقلالية حصن الأبناء لمواجهة الإحباط
تحاصــــــر رغبة الآباء في أن يروا أبناءهم ناجحين وفي أفضل حال، اســــــتقلالية الأبناء 
ومســــــاحة تجارب الحياة لديهم، فلا تترك مجــــــالاً كافياً لهم كي يرتكبوا أخطاء ليتعلموا 
منها كيف ينجحون، حيث يســــــيطر الآباء على نمو وتطور أبنائهم بالإفراط في ممارســــــة 

دورهم، والمبالغة في حمايتهم.

 السماح للأطفال بالفشل يجعلهم أكثر قدرة على النجاح

معـــدلات النجاح فـــي الحياة تزداد 
لـــدى الأشـــخاص الذيـــن تعرّضوا 
لتجارب فشل سابقة في حياتهم، 

بنسبة 60 بالمئة

◄

علـــى الرغـــم مـــن أن معظـــم الآباء 
يدركـــون أن الفشـــل أمـــر شـــائع 

الحدوث،  إلا أنهم يرونه شيئا
بشعا وغير سار ويرفضون قبوله

◄

للتخلـــص مـــن الخطـــوط والبقـــع، التـــي تظهـــر بعـــد اســـتعمال 
مســـتحضرات التســـمير الذاتي، تنصح المرأة بتدليك البشرة بأحد 
زيوت الجسم، والذي يعمل على إزالة الصبغات اللونية من البشرة.

سيطرة الآباء على الأبناء  تدمر قدرتهم على استعادة التوازن عقب خيبات الأمل 
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◄ يفتقد نادي النصر الإماراتي، 
أربعة من نجوم فريقه، عندما 

يواجه بني ياس والوصل يومي ٢٧ 
أغسطس الحالي و٤ سبتمبر المقبل، 

في الجولتين الافتتاحية والثانية 
للمجموعة الأولى من كأس الخليج 

العربي للمحترفين.

◄يتواجد الأهلي والزمالك بالمربع 
الذهبي لبطولتين إحداهما أفريقية 

وهي كأس الاتحاد الأفريقي 
والأخرى محلية وهي كأس مصر، 

وهي ظاهرة لا تتكرر كثيرا.

◄ أعلن المدير الفني للمنتخب 
السعودي لكرة القدم فيصل البدين 

أسماء ٢٦ لاعبا للمشاركة ضد تيمور 
الشرقية وماليزيا الشهر المقبل في 
التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 

٢٠١٨ وكأس آسيا ٢٠١٩.

◄ صعدت تونس صاحبة الضيافة 

ومصر وصيفة البطل لدور ١٦ 
في بطولة أفريقيا لكرة السلة 

عقب فوزهما على نيجيريا ومالي 
على الترتيب لتتصدر كل منهما 
مجموعتها في ختام الدور الأول.

◄ دافع رينالدور نيهيميا العداء 
السابق ووكيل أعمال الأميركي 

جاستين غاتلين، عن مواطنه صاحب 
الميدالية الفضية في سباقات ١٠٠ 
متر عدو في بطولة العالم لألعاب 

القوى المقامة حاليا في بكين.

◄ ودعت الأسبانيات ناروا 
أغويري وسابينا أسينخو وأوري 

لورينا بوكيسا منافسات بطولة 
العالم لألعاب القوى. وخرجت 

أغويري من منافسات القفز بالزانة 
بعد أن حققت ٤٥ر٤ م بفارق ١٠ 
سنتيميترات عن الرقم المؤهل 

للمرحلة النهائية (٥٥ر٤ م)، بعد 
ثلاث محاولات فاشلة. 

روديشا يتطلع إلى استعادة لقبه لسباق 800 م في بكين

[ فيليكس تبدأ البحث عن ذهبية 400 متر بعد اختيار صعب [ سو الأيقونة الجديدة لألعاب القوى في الصين

} بكيــن - حظيـــت حبيبـــة الغريبي بشـــرف 
أن تكون أول تونســـية تحرز ميدالية لبلادها 
في بطولة العالم وفـــي دورة الألعاب الأولمبية 
عندمـــا توجت بفضية ســـباق 3 آلاف م موانع 
في نســـخة دايغو عام 2011، ثـــم بميدالية من 

المعدن ذاته في لندن 2012.
ولا تملك تونس سمعة قوية في رياضة أم 
الألعاب مثل الجزائـــر أو المغرب، وكان بطلها 
الوحيـــد في هـــذه الرياضة محمـــد القمودي 
حامـــل ذهبيـــة ســـباق 5 آلاف م فـــي الألعاب 
الأولمبية في مكســـيكو عام 1968، في حين نال 
حاتم غوله فضية في ســـباق 20 كلم مشيا في 

نسخة أوساكا عام 2007.
وتســـعى الغريبـــي إلى أن تصبـــح أيضا 
أول رياضية مـــن بلادها تحرز ميدالية ذهبية 
في بطولة العالـــم والفرصة متاحة أمامها في 
بطولة العالم الحالية في بكين بعد أن سجلت 
أفضل رقـــم في التصفيـــات وقـــدره 38ر24ر9 
دقائـــق، وهـــو أفضـــل رقـــم فـــي المجموعات 
الثلاث من التصفيـــات. وقالت الغريبي ”كنت 

أول تونســـية تحرز ميدالية في بطولة العالم 
وفـــي دورة الألعـــاب الأولمبيـــة، وبالتالي فإن 
المســـؤولية باتت أكبـــر لإحـــراز الذهبية. إذا 
نجحت في ذلك هنا في بكين، سيكون هذا الأمر 
مميزا بالنسبة إلى تونس“. ولدى سؤالها عن 
قدرتها فـــي تحطيم الرقم القياســـي في بكين 
تقـــول ”لا أريد الحديث عن الرقم القياســـي“، 

قبل أن تضيف ”لكن لم لا“؟
وأدت إصابـــة الغريبـــي إلـــى غيابها عن 
بطولـــة العالم الأخيرة في موســـكو ما حرمها 
من انتـــزاع ذهبية الســـباق، لكنهـــا مصممة 
هذه المـــرة على التعويـــض خصوصا بعد أن 
اســـتعانت بخدمات مدرب جديد هو الفرنسي 

جان ميشال ديرينغيه.
وتقول في هذا الصـــدد ”عملت مع مدربي 
الروماني كونستانتين نوريسكو على مدى 15 
عامـــا وكان من الصعب علي التغيير. لدي ثقة 
كبيرة بـــه خصوصا بعد النتائج الجيدة التي 
حـققهـا مع مهدي بـعلا وبوعبدالله طاهري“. 

وتابعـــت ”آمل في إحـــراز الذهبية هنا في 

بكـــين. لقـــد بذلت جهودا شـــاقة خـــلال فصل 
الشتاء من أجل إحراز اللقب في بطولة العالم 
وفي الألعاب الأولمبية العام المقبل، إذا قدر لي 
ســـأكون في غاية الســـعادة“. وأوضحت ”في 
موســـكو كنت مصابة، وبدأ جســـدي يستعيد 
عافتيه في مطلع عام 2014 وقد أنهيت الموســـم 
الماضي بطريقة جيدة من خلال فوزي بسباقين 

في الدوري الماسي“.
بـــدأت الغريبـــي مســـيرتها في ســـباقات 
اختـــراق الضاحية حيـــث دافعت عـــن ألوان 
تونـــس فـــي أربـــع بطـــولات عالمية فـــي هذا 
الاختصـــاص، لكنهـــا انتقلـــت إلى ســـباق 3 
آلاف م موانع عام 2005 عندما اســـتحدث هذا 
الســـباق للمـرة الأولـى فـي بـطولة العـالم في 
هـلســـنكـي. وعلى الرغم مـــن تحطيمها الرقم 
القياسي الشخصي لها بفارق 20 ثانية مسجلة 
49ر51ر9 دقائق، فإن هذا التوقيت لم يكن كافيا 
لبلوغ السباق النهائي عام 2005. وبعده بثلاث 
ســـنوات وفي دورة الألعاب الأولمبية في بكين، 
نجحـــت الغريبي في إنزال رقمها الشـــخصي 
إلـــى 50ر25ر9 د فـــي التصفيـــات لتصبح أول 

رياضية تونسية تبلغ نهائيا أولمبيا.
واســـتمرت نتائج الغريبي في التحســـن 
تدريجيا حيث حلت سادســـة في بطولة العالم 
فـــي برلـــين عـــام 2009 مســـجلة رقمـــا وطنيا 
جديـــدا هو 52ر12ر9 د. ثـــم كان أول الغيث في 
بطولـــة العالم في دايغو عام 2011 عندما نالت 
الفضيـــة بتوقيـــت 97ر11ر9 د لتصبح بالتالي 
أول رياضيـــة مـــن بلادها تصعـــد إلى منـصة 
التتويج. وكررت الإنجـــاز ذاته في دورة لندن 

الأولمبية عام 2012 مسجلة 37ر08ر9 د. 
ولم يسبق لتونس أن أحرزت أي ذهبية في 
بطولـــة العالم في فئتي الرجال أو الســـيدات، 
لكـــن الغريبـــي في طريقهـــا إلـــى تغيير هذه 

المعادلة ودخول التاريخ من أوسع أبوابه.  العداءة حبيبة الغريبي تريد كتابة تاريخ جديد لتونس والعرب

رياضة

التونسية الغريبي على أعتاب دخول التاريخ في بكين

بطولة العالم لألعاب القوى بكين 2015

متفرقات باختصار

} بكيــن - يتوق العداء الكيني ديفيد روديشا 
حامـــل الرقم القياســـي العالمي إلى اســـتعادة 
لقبه لســـباق 800 م بمنافســـات بطولة العالم 
لألعـــاب القوى المقررة اليـــوم الثلاثاء، بعد أن 

غاب عن النسخة الأخيرة بداعي الإصابة.
وكان روديشا قد عانى من إصابة في ركبته 
أبعدته عن المنافســـات معظم فترات عام 2013 
وبالتالـــي عن بطولة العالم، لكنه لم يتمكن من 
النزول تحت حاجز الـ43ر1 دقيقة هذا الموســـم 

ما يسمح للآخرين بمنافسته بقوة.
ويعتبر البوسني أمل توكا أبرز اكتشافات 
الموســـم الحالي، فابن الرابعة والعشـــرين من 
عمـــره والذي حقـــق أفضل مرتبة لـــه بحلوله 
سادســـا فـــي بطولة أوروبـــا العـــام الماضي، 
نجـــح في تحطيم رقمه القياســـي الشـــخصي 
ونزل تحت حاجز الـ43ر1 دقيقة مســـجلا زمنا 
قـــدره 51ر42ر1 دقيقة خلال لقاء موناكو ضمن 

الدوري الماسي في يوليو.
ويشرف على تدريب توكا المدرب الإيطالي 
الشـــهير جاني غيدينـــي الذي تولـــى تدريب 
الكيني ويلفريد بونغي بطل هذا الســـباق في 
دورة الألعـــاب الأولمبيـــة في بكين عـــام 2008. 
ويقـــف توكا علـــى عتبة منح بلاده البوســـنة 
والهرســـك أول ميدالية لها علـــى الإطلاق في 

بطولة العالم لألعاب القوى.
ويدخل البوتسواني نايغل أموس صاحب 
فضية الســـباق في أولمبياد لندن البطولة، في 
ذروة مســـتواه بعد أن فاز بالمركز الأول ثلاث 
مرات هذا الموســـم محققا ثالث أســـرع توقيت 
هذا الموســـم (66ر42ر1 دقيقـــة)، ليحتل المركز 
الثانـــي وراء توكا في موناكو. يذكر أن أموس 
نجـــح في التغلـــب على روديشـــا فـــي جميع 
الســـباقات التي جمعت بينهمـــا منذ أولمبياد 
لندن 2012. أمـــا الإثيوبي محمـــد أمان حامل 
اللقب فليس في أفضل مستواه بعد أن فاز في 
سباقين من أصل 5 هذا الموسم ولم ينزل تحت 

حاجز الـ43ر1 دقيقة.
في المقابل، من الصعب أن يفلت لقب سباق 
400 م حواجز مـــن الأميركيين لأن أربعة منهم 
سجلوا أفضل الأوقات هذا العام وهم برشون 
جاكســـون، جونـــي داتـــش، مايكل تينســـلي 

وكيرون كليمنات، حتى أن النقاد لا يستبعدون 
احتكار عدائي العم سام المراكز الثلاثة الأولى.

ويبـــدو جاكســـون مرشـــحا فـــوق العادة 
لإحـــراز ثاني ألقابه العالمية بعد عام 2005. أما 
الترينيـــدادي جيهوي غـــوردون حامل ذهبية 
السباق في نسخة موسكو الأخيرة عام 2013، 
فلـــم يظهر بمســـتوى جيد حتى أنه فشـــل في 
النزول تحت حاجز الـ49 ثانية ما يجعله بعيدا 

جدا عن دخول المنافسة.

صراع ثلاثي

وفـــي الوثـــب الطويـــل، يبـــدو الصـــراع 
محصورا بـــين ثلاثـــة: الأميركيـــين ماركيس 
دندي صاحب أفضل نتيجة هذا الموســـم 68ر8 
م، وجيفري هندرســـون الذي توج بطلا لدورة 
الألعـــاب الأميركية مســـجلا 54ر8 م، بالإضافة 
إلى البريطاني غريـــغ روثرفورد بطل أولمبياد 
لندن وأوروبا. أما الروســـي ألكسندر منكوف 
حامـــل اللقب في موســـكو قبل ســـنتين فيبدو 
بعيدا عن مســـتواه. وفي سباق 1500 م، تبدو 
العداءة الإثيوبية غينزيبه ديبابا مرشحة فوق 
العادة لتطويـــق عنقها بالميدالية الذهبية بعد 
أن فـــازت في جميع الســـباقات التي خاضتها 

داخل قاعة أو في الهواء الطلق هذا الموسم.
ومن أقوى منافسات ديبابا التي ستشارك 
أيضا في سباق 5 آلاف م في بكين، بطلة أوروبا 
الهولندية ســـيفان حســـن التي سجلت أفضل 
رقم شـــخصي لها بتســـجيلها 05ر56ر3 دقائق 
في لقاء موناكو عندما حلت ثانية وراء ديبابا. 
وتبـــرز أيضـــا الأميركيتان شـــانون روبيري 
وجينـــي سيمبســـون. وإذا قدر لسيمبســـون 
التواجد علـــى المنصة، فإنها ســـتصبح ثاني 
امرأة فقط بعد الجزائرية الشـــهيرة حســـيبة 
بولمقرة تحرز ثلاث ميداليات في سباق 1500 م 

في بطولة العالم.

اختيار صعب

رغـــم جاهزيتها لإحراز المزيـــد من الألقاب 
فـــي بطولـــة العالـــم لألعـــاب القـــوى المقامة 
حاليـــا فـــي العاصمـــة الصينية بكـــين، أجبر 
جـــدول البطولة العـــداءة الأميركية أليســـون 
فيليكـــس على اختيار صعب بين ســـباقي 200 
و400 متـــر. واختـــارت فيليكـــس ســـباق 400 
متر بدلا من ســـباق 200 متـــر رغم أنها حققت 
فـــي الماضي نجاحا أكبر في ســـباق 200 متر. 

وتأمل فيليكس في تغيير بجدول المنافســـات 
خـــلال دورة الألعاب الأولمبية القادمة (ريو دي 
جانيـــرو 2016) حتى تســـتطيع المشـــاركة في 
السباقين. وتألقت فيليكس في سباق 200 متر 
منذ ســـنواتها الأولى في عالـــم ألعاب القوى 
حيث كانت المشـــاركة الأولـــى لها في بطولات 
العالم من خلال النســـخة التي اســـتضافتها 

العاصمة الفرنسية باريس في 2003 .
وأحـــرزت فيليكس الميداليـــة الذهبية لهذا 
الســـباق في ثلاث بطولات عالم وذلك في 2005 
و2007 و2009، كما أحرزت ذهبية السباق نفسه 
في أولمبياد 2012 بالعاصمة البريطانية لندن.

ولكنهـــا، في ســـباق 400 متـــر، لم تحصد 
ســـوى الميداليـــة الفضيـــة ببطولـــة العالـــم 
2011. وإذا أحـــرزت فيليكـــس الذهبيـــة فـــي 
البطولة الحالية، ســـتكون الذهبية التاســـعة 
لها فـــي بطـــولات العالم بخـــلاف فضية 400 
متـــر وبرونزية 200 متر اللتـــين أحرزتهما في 
بطولـــة العالم عام 2011، ممـــا يجعلها تنافس 
بقوة العداء الجامايكي الشـــهير أوسين بولت 
الذي تـــوج بذهبيته العالمية التاســـعة عندما 

فـــاز بســـباق 100 متر. وقـــال الألماني توماس 
باخ رئيـــس اللجنة الأولمبيـــة الدولية إنه من 
الضـــروري حدوث بعـــض المرونة مثلما حدث 
فـــي أولمبيـــاد 1996 بأتلانتـــا، عندمـــا فاز كل 
من مايكل جونســـون وماري خوســـيه بيريك 
بثنائيـــة الذهب لســـباقي 200 و400 متر. وقد 
تســـاهم فيليكس فـــي الدفع بقـــوة في اتجاه 
تغيير جدول منافســـات الأولمبياد إذا أحرزت 
الميداليـــة الذهبية في ســـباق 400 متر ببطولة 

العالم الحالية في بكين.
ونفى العـــداء الأميركي جاســـتين غاتلين 
أن يكون خســـر نهائي سباق 100 متر عدو في 
بطولة العالـــم لألعاب القوى بســـبب الضغط 
النفســـي، رغـــم أنه حقـــق زمنـــا أفضل خلال 
منافســـات الـــدور قبل النهائي. وقـــال غاتلين 
عقب الســـباق الذي اختتمه خلال 80ر9 ثانية 
بفـــارق جـــزء مـــن الثانية عن صاحـــب المركز 
الأول الجامايكي يوســـين بولت ”ببساطة هذا 
لم يكـــن يومي“. وأضاف غاتلـــين ”الضغط لم 
يؤثـــر علي.. أتعامل مع هـــذا الضغط منذ عام 
2011.. الأمر لا يتعلـــق بالضغط بل بالانطلاق 

الجيـــد والجـــري.. لقـــد حـــدث التراجـــع في 
الأمتار الخمســـة الأخيرة ولكنني سعيد لأنني 
كنـــت قريبا“. اعتبرت الصحافـــة الصينية أن 
العداء سو بينغتيان أصبح الأيقونة الجديدة 
لرياضة ألعاب القوى الصينية عقب مشاركته 
في المرحلة النهائية من سباقات 100 متر عدو. 
وقالت صحيفة جينغهوا شـــيباو ”إنه مبعث 

لفخر آسيا وللصينيين“.
وأنهى العداء الصيني الســـباق في المركز 
الأخيـــر فـــي 06ر10 ثانيـــة، ولكنه نـــال فرصة 
منافســـة عدائين من الطراز الرفيع مثل يوسين 
بولت وجوستين جالتين، ليصبح مبعثا للفخر.

تتواصــــــل منافســــــات بطولة العالم لألعاب القوى اليوم الثلاثاء مــــــن خلال لقاءات قوية في 
مختلف المســــــابقات، لعل أبرزها مســــــابقة 800 م والتي يســــــعى من خلالها العداء الكيني 

ديفيد روديشا حامل الرقم القياسي العالمي إلى استعادة لقبه.

العداءة التونســـية تسعى إلى أن 

تصبـــح أول رياضيـــة مـــن بلادها 

تحـــرز ميدالية ذهبية في بطولة 

العالم، والفرصة متاحة أمامها

◄

في سباق 1500 م، تبدو العداءة 

الإثيوبية غينزيبه ديبابا مرشحة 

فـــوق العـــادة لتطويـــق عنقهـــا 

بالميدالية الذهبية

◄

جاستين غاتلين:

لم أخسر أمام العملاق 

بولت بسبب الضغط 

النفسي 

◄ أكد ويلسيلي بولت والد العداء 
الجامايكي يوسين بولت، أنه يشعر بفخر 
كبير كون نجله أصبح الرياضي الأفضل 
في التاريخ. وقال ويلسيلي بعد ساعات 
قليلة من فوز نجله بذهبية سباقات 100 
متر ”إنه الرياضي الأفضل في التاريخ 

وسيظل الأفضل“.
وأصبح بولت أكثر رياضي ألعاب 

القوى فوزا بالميداليات الذهبية، كما أنه 
بات أيضا أكثر الرياضيين 
حصولا على الميداليات 

بشكل عام بعد أن حصد 
11 ميدالية (9 ذهبية 

و2 فضية)، 
يليه الأميركي 
كارل لويس 

برصيد 
ثماني 

ميداليات 
ذهبية 

وفضية واحدة 
وبرونزية 

واحدة أيضا.

◄ أعرب سيباستيان كو الرئيس الجديد 
للاتحاد الدولي لألعاب القوى عن رغبته 

في تطبيق عقوبة الإيقاف مدى الحياة 
على الرياضيين الذين يسقطون في 

اختبارات المنشطات.
وقال الرياضي البريطاني السابق 

”ولكنني أعيش في العالم الحقيقي 
وأعرف أن الإيقاف مدى الحياة لا يمكن 

فرضه“. ورغم ذلك، نفى كو أن يكون 
الاتحاد الدولي لألعاب القوى تقاعس في 

أي مرة عن معاقبة بعض 
الرياضيين أو قيامه 
بالتستر على بعض 

حالات المنشطات. 
وأضاف ”لا يوجد 

شيء في تاريخ 
الاتحاد الدولي 
لألعاب القوى 
يشير إلى مثل 
هذا التصور“.
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روديشا يبحث عن العودة إلى العالمية من الباب الكبير



للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

فالنسيا يبحث عن العبور إلى دور المجموعات بدوري الأبطال
[ مانشستر يونايتد يأمل في الاستفادة من أسبقية الذهاب [ ليفركوزن يتسلح بالتاريخ لتحدي لاتسيو

} نيقوســيا - يحل فريق فالنســـيا الأسباني 
ضيفا على نظيره موناكو الفرنسي في مونت 
كارلـــو اليـــوم ضمن منافســـات إيـــاب ملحق 
مســـابقة دوري أبطـــال أوروبـــا لكـــرة القدم. 
ولكنه ســـيفتقد جهود اللاعبين دييغو ألفيس 
وأندريـــس غوميـــز للإصابـــات، حيـــث يحل 
الأســـترالي الشـــاب ماتيو رايان مكان ألفيس 

في حراسة المرمى. 
وأعرب البرتغالي نونو إســـبيريتو المدير 
الفني لفالنســـيا عن ثقتـــه التامة في اللاعبين 
البدلاء وقدرتهم على تعويض غياب المصابين. 
وأوضـــح ”رايان حـــارس مرمى واعـــد للغاية 
ويتمتـــع بإمكانيـــات هائلة.. مـــا زال بحاجة 
لتطوير مستواه لكنه بشكل عام يؤدي بطريقة 

رائعة“. 
وترك رايان انطباعا جيـــدا لدى المتابعين 
للفريـــق من خلال الأداء الذي قدمه في المباراة 
التي تعـــادل فيها الفريق ســـلبيا مع مضيفه 
رايـــو فاليكانـــو في افتتـــاح مســـيرة الفريق 

بالدوري الأسباني هذا الموسم. 
ومنح نونو العديد من اللاعبين الأساسيين 
راحة في هذه المباراة استعدادا للمباراة أمام 

موناكو.
ويتطلع مانشســـتر يونايتد الإنكليزي إلى 
الاســـتفادة من فـــوزه 3-1 على ملعبـــه ذهابا 
ليعـــود إلـــى دور المجموعات بـــدوري أبطال 
أوروبـــا الذي غـــاب عنه في الموســـم الماضي 

للمرة الأولى منذ سنوات طويلة. 
ويحل مانشستر يونايتد ضيفا على بروج 
البلجيكـــي غدا الأربعاء فـــي واحدة من أقوى 
المواجهـــات وأكثرهـــا إثارة فـــي جولة الإياب 
بالـــدور الفاصل لتحديـــد المتأهلين إلى دوري 
أبطـــال أوروبا. وقـــد يدفع الهولنـــدي لويس 
فان غـــال المديـــر الفنـــي لمانشســـتر يونايتد 
بلاعبه الألماني باســـتيان شفاينشتيغر ضمن 
التشـــكيلة الأساســـية في المبـــاراة أمام بروج 
البلجيكـــي بعدما لعب شفاينشـــتيغر لمدة 60 
دقيقة في المباراة التي تعادل فيها الفريق أمام 

نيوكاسل. 
ويحتـــاج فان غـــال إلى اســـتغلال خبرته 
الكبيرة ليعبر بفريقه هـــذه المواجهة الصعبة 
حتـــى يحجز مكانه في قرعـــة دور المجموعات 

التي تجرى يوم الخميس. 
وقال وايـــن روني نجم هجوم مانشســـتر 

يونايتـــد إن الوصول لدور المجموعات بدوري 
الأبطال هو أدنى طموحات الفريق في الموسم 

الأوروبي الحالي. 
وأوضح ”بالنســـبة إلى نـــاد بهذا الحجم، 
يجـــب أن نكون فـــي دوري الأبطال.. شـــعرنا 
بخيبـــة أمـــل في الموســـم الماضـــي وكان أهم 
شـــيء بالنسبة إلينا هو ضمان العودة لدوري 
الأبطـــال هذا العام واســـتعادة هـــذه الليالي 

الأوروبية ذات الطبيعة الخاصة“. 
وأضاف ”تسجيل الهدف الثالث في مباراة 
الذهـــاب، جعـــل المواجهة أكثـــر صعوبة على 
بـــروج البلجيكي، كما ســـيمنحنا هذا الهدف 

ثقة كبيرة في مباراة الإياب غدا“.
ويرجـــح أن يفتقد لاتســـيو جهـــود نجمه 
الأرجنتينـــي الدولـــي لـــوكاس بيجليـــا فـــي 
المباراة المقررة غدا الأربعاء أمام مضيفه باير 

ليفركوزن، حيث تعرض بيجليا للإصابة. 

كما يفتقد ســـتيفانو بيولـــي المدير الفني 
للاتســـيو فـــي هـــذه المبـــاراة جهـــود حارس 
المرمـــى فيدريكو ماركيتـــي والمهاجمين فيليب 
ديورديفيتش والألماني المخضرم ميروســـلاف 
كلوزه، حيث أصيب الأخير في مباراة الذهاب 
أمام ليفركوزن. وقـــال بيولي ”المباراة القادمة 
جوهرية. ستحســـم لنا الموقف بشأن البطولة 
الأوروبيـــة التي ســـنخوضها هذا الموســـم.. 
نتميـــز بالقدرة علـــى المنافســـة بالتأكيد رغم 

الإصابات في صفوف الفريق“. 
وفـــي المقابل، يحظى ليفركوزن بمســـاندة 
التاريـــخ حيـــث نجـــح مـــن قبـــل فـــي جميع 
المواجهـــات الأربع الســـابقة التي خاضها في 
الـــدور الفاصـــل لتحديـــد المتأهلـــين إلى دور 

المجموعات بدوري الأبطال. 
ويفتقـــد الفريـــق جهـــود لاعبـــه الجديـــد 
تشـــارليز أرانغويز ولكن روجر شـــميت المدير 

الفنـــي للفريق يبـــدو واثقا ومتفائـــلا بقدرة 
فريقه على تعويض الهزيمة 0-1 أمام لاتسيو 
ذهابا والعبور إلى دور المجموعات، لا ســـيما 
بعدما اســـتهل الفريق مســـيرته فـــي الدوري 
الألماني (بوندســـليغا) هذا الموسم بانتصارين 

متتاليين.
وفـــي باقي مباريات جولـــة الإياب، يلتقي 
اليوم الثلاثاء فريق دينامـــو زغرب الكرواتي 
مـــع ســـكيندريبيو الألباني بعد فـــوز دينامو 
2-1 ذهابا خارج ملعبه، ومالمو الســـويدي مع 
دونيتسك  ووشـــاختار  الاســـكتلندي،  سلتيك 
الأوكراني مع رابيد فيينا النمساوي بعد فوز 

شاختار 1-0 ذهابا. 
كما يلتقـــي غدا الأربعاء أبويل نيقوســـيا 
القبرصي مع إف سي أسطانا من كازاخستان 
والذي فـــاز 1-0 على ملعبه ذهابا، وسيســـكا 
موســـكو الروســـي مـــع ســـبورتنغ لشـــبونة 

البرتغالـــي بعد فـــوز الأخيـــر 2-1 على ملعبه 
ذهابـــا، وبارتيزان بلغـــراد الصربي مع باتي 
بوريسوف البيلاروســـي بعد فوز الأخير 0-1 

على ملعبه ذهابا. 
وتتأهل الفرق الفائزة إلى دور المجموعات، 
فيمـــا تنتقل الفرق الخاســـرة للمشـــاركة في 
الـــدوري الأوروبي ”يوروبا ليـــغ“ انطلاقا من 

دور المجموعات أيضا.

 فالنسيا يقترب من النخبة من بوابة موناكو 

الهلال السعودي يتحدى لخويا القطري في سباق أبطال آسيا بيدرو: مورينيو أقنعني 

بالانتقال إلى تشيلسي
} الرياض - يخوض الهلال السعودي وصيف 
البطـــل مواجهة قوية مع لخويـــا القطري في 
الرياض ضمن منافســـات ذهـــاب ربع نهائي 
دوري أبطال آســـيا لكرة القدم، ســـيفتقد فيها 
جمهوره الكبير تنفيذا لعقوبة من قبل الاتحاد 

الآسيوي للعبة. 
وكان الهـــلال قد تعـــرض لعقوبـــة معلقة 
بخـــوض مباراة دون جمهـــور على أرضه بعد 
ســـوء ســـلوك الجمهور في إياب نهائي دوري 
أبطال آسيا 2014، لكن الاتحاد الآسيوي فرض 
تنفيذ العقوبـــة بعد تكرار المخالفة في أقل من 

عام. 
وقـــد وصل الهـــلال إلـــى الـــدور النهائي 
في الموســـم الماضي لكنه ســـقط أمام وسترن 
ســـيدني الأسترالي بعد فوز الأخير ذهابا 0-1 
في سيدني، وتعادلهما إيابا 0-0 في الرياض. 
وقد أثار النهائي انتقادات سعودية حادة 
ضد التحكيم، إذ اعتبر الهلال أنه تعرض للظلم 
بعدم احتســـاب أكثر من ركلة جزاء له. ويقدم 
الفريق السعودي مســـتويات جيدة أيضا في 
النســـخة الحاليـــة، فوصل إلى ربـــع النهائي 
على حساب بيروزي الإيراني بخسارته أمامه 
ذهابـــا 0-1 في طهران وفـــوزه عليه 3-0 إيابا 

في الرياض. 

ويلعـــب اليـــوم أيضا كاشـــيوا رايســـول 
اليابانـــي مع ضيفـــه غوانغجـــو إيفرغراندي 

الصيني.
ويلتقـــي يـــوم غد الأربعـــاء نفـــط طهران 
الإيرانـــي مع الأهلـــي الإماراتي، وشـــونبوك 
الكوري الجنوبي مع غامبا أوساكا الياباني. 

يواجه الأهلي مضيفه، بعـــد بداية مثالية 
للفريـــق هـــذا الموســـم تمثلت في الفـــوز على 
الفجيرة 8-1 فـــي دوري المحترفين الإماراتي. 
وأكد كوزمين أولاريـــو مدرب الأهلي عقب تلك 
النتيجة الكبيرة على أنه من المهم ”بالنســـبة 
إلـــى اللاعبـــين الحفاظ علـــى هذا المســـتوى 
والتواضـــع وعـــدم الإصابـــة بالغـــرور حتى 
نظهـــر بـــذات المســـتوى وأفضل فـــي الفترة 
المقبلة خاصة وأنه تنتظرنا مهمة في البطولة 

الآســـيوية تحتاج منا العمـــل بجد واجتهاد“. 
ويدرك الروماني أولاريو أن ظروف اللقاء الذي 
سيقام في إيران ســـتكون مختلفة ”من أجواء 
وكذلـــك مـــن مســـتويات فنية، ســـيكون همنا 
الأكبر العمل على زيادة التركيز والانتباه وهو 
الشيء الذي فقده اللاعبون في مباراة الفجيرة 

وكلفنا تلقي مرمانا لهدف“.
وسيتطلع غوانغجو إيفرغراندي الصيني 
إلى تكرار إنجاز عام 2013، عندما توج باللقب 
القاري وذلك عندما يحل ضيفا على كاشـــيوا 
ريسول الياباني. ويشـــكل كاشيوا فأل حسن 
بالنسبة إلى غوانغجو الذي فاز على منافسه 
الياباني 8-1 في مجمـــوع مباراتي الدور قبل 
النهائـــي قبـــل أن يتغلب على ســـول الكوري 

الجنوبي في النهائي. 
وقال جاو لـــين مهاجم غوانغجو ”واجهنا 
كاشـــيوا مـــن قبل فـــي عـــام 2013، والمهمة لن 
تكون سهلة بالنسبة إلينا هذه المرة، جاهزون 
ونتطلـــع إلى تحقيـــق الفـــوز في المبـــاراة“. 
وأضاف ”أثبتنا أنفســـنا عـــام 2013 من خلال 
الفـــوز بلقـــب البطولة مما يجعلنـــا أقوى في 
مواجهة التحديات الجديدة، لا نشعر بالضغط 
بل نشـــعر بالثقة والرغبة في الفوز باللقب من 

جديد“. 
وســـيقود الفريق المـــدرب البرازيلي لويز 
فيليبي ســـكولاري بعد أن ترك الإيطالي فابيو 
كانافارو المهمة، وســـيخوض الفريق الصيني 
اللقـــاء مدعوما بمشـــاركة البرازيلي ريكاردو 
جولارت الـــذي يتصدر ترتيـــب هدافي دوري 
أبطال آسيا هذا الموسم برصيد ثمانية أهداف. 

وتقام مباريات الإياب في 15 و16 سبتمبر.
ومن ناحية أخرى يلتقي القادسية الكويتي 
حامل اللقب مع ضيفه الجيش السوري اليوم 
الثلاثاء في ذهـــاب الدور ربع النهائي لبطولة 

كأس الاتحاد الآسيوي في كرة القدم. 
تقام المباراة على ملعب نادي الكويت نظرا 
لتعـــذر إقامتها على ملعب القادســـية الذي لا 
يلبـــي معايير الاتحاد الآســـيوي، مع العلم أن 
مباراة الإيـــاب المقررة في 15 ســـبتمبر المقبل 
ســـتجرى علـــى الملعب ذاته بســـبب الأوضاع 

الراهنة في سوريا. 
وكان القادسية قد انتزع لقب كأس الاتحاد 
الآســـيوي في نسختها السابقة وللمرة الأولى 
في تاريخه على حساب أربيل العراقي بركلات 

الترجيح في دبي.

} مدريــد - أكد الأسباني بيدرو رودريغيز أن 
المـــدرب جوزيه مورينيو لعـــب دورا كبيرا في 
انتقاله من برشـــلونة بطل أســـبانيا وأوروبا 

إلى تشيلسي بطل إنكلترا. 
وانتقـــل بيـــدرو (28 عامـــا) فجـــأة إلـــى 
تشيلســـي الخميس الماضـــي مقابل 30 مليون 
يـــورو، بعـــد أن كان محط اهتمام مانشســـتر 
يونايتـــد الإنكليـــزي. وقال بيـــدرو في مؤتمر 
صحفـــي في برشـــلونة أمس الاثنـــين ”اتصل 
بـــي مورينيو وفـــي الحقيقة أحببـــت ما قاله 
لـــي وقد أقنعني“. وأضاف ”لـــم يكن مورينيو 
السبب الوحيد، فأقول لجمهور برشلونة إنني 
أحب أيضا تشيلسي وفرصة العيش في لندن 
كمـــا أن هناك أصدقاء لي فـــي الفريق أيضا“. 
وأوضـــح ”كان هناك اهتمام مـــن أندية كثيرة 
بي في إنكلترا، ومنها مانشستر يونايتد وهو 

ناد رائع“.
واعتبـــر بيـــدرو أنـــه ”عندما تكـــون أبرز 
ســـيتي  كمانشســـتر  العالـــم  فـــي  الأنديـــة 
ومانشستر يونايتد وتشيلسي مهتمة بك فإنك 
تشعر بالإطراء. في النهاية أعتقد أن تشيلسي 
كان الأكثر اهتماما بي وقد وجد الحل الأسرع 
لحالتي، لســـت نادما لأنه فريـــق كبير ويضم 
لاعبين جيدين أريد الفـــوز معهم بالألقاب كما 
حصـــل مع برشـــلونة“. ويزخر ســـجل بيدرو 
بـ99 هدفا مع برشـــلونة الذي تـــوج معه بـ20 
لقبا منها خمســـة ألقاب في الدوري الأسباني 

وثلاثة ألقاب في دوري أبطال أوروبا.
نشأ بيدرو مع برشـــلونة وأصبح عنصرا 
بارزا في تشـــكيلة المدرب جوسيب غوارديولا 
(2008-2012) قبـــل أن يفقـــد مكانـــه تدريجيـــا 
 2013 فـــي  نيمـــار  البرازيلـــي  وصـــول  مـــع 
والأوروغويانـــي لويس ســـواريز فـــي 2014، 
وأحرز مـــع المنتخب الأســـباني لقب مونديال 
2010 وكأس أوروبـــا 2012. ويعتبر بيدرو هو 
ســـادس لاعب يتعاقد معه تشيلســـي للموسم 
الجديد بعد الظهير الأيسر الغاني عبدالرحمن 
بابـــا (مـــن أوغســـبورغ الألمانـــي) والحارس 
البوسني أســـمير بيغوفيتش (ستوك سيتي) 
ولاعـــب الوســـط المهاجـــم البرازيلـــي ناتـــان 
(أتلتيكـــو البرازيلي) ولاعب الوســـط المهاجم 
الصربي دانيلو بانتيتش (بارتيزان) والمهاجم 
الكولومبـــي فالـــكاو (على ســـبيل الإعارة من 

موناكو الفرنسي).

ــــــق فالنســــــيا الأســــــباني إلى  ــــــع فري يتطل
ــــــة فــــــي دور المجموعات  الانضمــــــام للنخب
من مســــــابقة دوري أبطال أوروبا، إذ يحل 
ضيفا على موناكو الفرنسي اليوم الثلاثاء 

في إياب الملحق.

◄ قال ستيف مكلارين مدرب 
نيوكاسل يونايتد الإنكليزي إن أفضل 

ما قام به الفريق في فترة الانتقالات 
الصيفية الحالية هو إقناع القائد 

فابريتسيو كولوتشيني بتمديد 
عقده لعام واحد بعد أن ارتبط اسمه 

بالانتقال لكريستال بالاس.

◄ حقق برشلونة بطل أسبانيا 

وأوروبا المطلوب لكن بصعوبة بالغة 
بفوزه على أتلتيك بيلباو 1-0، في 

حين سقط ريال مدريد وصيفه في فخ 
التعادل السلبي مع مضيفه سبورتينغ 

خيخون العائد إلى دوري الأضواء.

◄ قالت إدارة نادي بايرن ميونيخ 
الألماني إنها لا تخطط للتقدم بعرض 

لضم المهاجم كيفن دي بروين من 
فولفسبورغ قبل نهاية فترة الانتقالات 

الحالية وذلك رغم وجود تقارير 
تكهنت بأن النادي البافاري يأمل في 

التعاقد مع اللاعب.

◄ بات المهاجم الإيطالي المتمرد 
ماريو بالوتيللي في طريقه للعودة 

إلى صفوف فريق ميلان الإيطالي بعد 
موسم غير مقنع في صفوف ليفربول 

الإنكليزي، حسبما أفادت وسائل 
الإعلام الإيطالية.

◄ استعاد السويسري روجيه 
فيدرر المركز الثاني في التصنيف 

العالمي لمحترفي التنس في النسخة 
الأسبوعية الجديدة للتصنيف 

والصادرة أمس الاثنين عن الرابطة 
العالمية لمحترفي التنس.

◄ استبعد الدراج الإيطالي فينسينزو 
نيبالي من منافسات سباق أسبانيا 

للدراجات بعد أن ظهر خلال أحد 
المقاطع المصورة متعلقا بإحدى 
سيارات فريقه (إستانا) لتقطع به 

مسافة 100 متر خلال السباق.

باختصار

مع  يلتقي  الكويتي  القادسية 

ضيفه الجيش السوري في ذهاب 

النهائي لبطولة كأس  ربع  الدور 

الاتحاد الآسيوي

◄

إلـــى دور  الفائـــزة تتأهـــل  الفـــرق 

المجموعـــات، فيما تنتقـــل الفرق 

الخاســـرة للمشـــاركة فـــي الدوري 

الأوروبي «يوروبا ليغ»

◄

رياضة
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«فان غال عليه أن يتحرك ســـريعا من أجل ضـــم مهاجم، هذا المركز 

هو الأولوية القصوى للنادي، بعد فقدان راديميل فالكاو وروبن فان 

بيرسي».

 بول سكولز 
نجم مانشستر يونايتد، والمنتخب الإنكليزي السابق

«سيتعين على الأندية إعداد خطط مالية قابلة للتطبيق. خلال 

أربع سنوات ســـتكون لدينا مراجعات سليمة لما أنفقته الأندية 

للوصول إلى ميزانيات متوازنة». 

كارلو تافيكيو 
رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم

«جونز والترز يعرف مشاعري جيدا…نرغب في استمراره. تقدم 

نوريتش بعـــرض إلا أنه لم يقترب من تقييمنا لما يمنحه اللاعب 

لنا لذا فقد تم رفض العرض سريعا». 

   مارك هيوز 
مدرب فريق ستوك سيتي الإنكليزي

الهلال في مهمة صعبة من أجل البقاء في سباق الأبطال
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للسياحة أحكامها

صباح العرب

} تيانجين (الصين) - أظهرت صور التقطتها 
الصينيـــة  الســـلطات  أن  الأنبـــاء  وكالات 
وضعـــت عددا من الأرانـــب والدجاج والحمام 
بالقـــرب مـــن موقـــع انفجارين هائليـــن وقعا 
الأســـبوع الماضـــي فـــي مســـتودع بمينـــاء 
تيانجيـــن لطمأنـــة الســـكان فيما يبـــدو على 
ســـلامة الهواء والمياه وخلوهمـــا من المواد 

الكيميائية السامة.
وقالت وســـائل إعلام صينيـــة إن الطيور 
والأرانب التـــي وضعت في أقفـــاص صغيرة 
زاهية الألوان ظلت حية بعد أن مكثت ساعتين 

قرب موقع الانفجارين.
وصرح المســـؤولون في مدينـــة تيانجين 
مرارا بعـــد الحادث بـــأن المـــواد الكيميائية 
التي انتشرت بعد الانفجارين ومنها صوديوم 

السيانيد السامة لا تشكل خطرا على السكان.
لكن المخاوف من آثـــار بيئية على المدى 
الطويـــل تنامت هذا الأســـبوع خاصة بعد أن 
أكدت الســـلطات الرسمية أن أكثر من 700 طن 
مـــن صوديوم الســـيانيد كانـــت موجودة في 

مستودع تيانجين.
ونشرت وسائل إعلام رسمية يوم الخميس 
الماضي صـــورا للآلاف من الأســـماك النافقة 
على شـــاطئ نهر يبعد نحو ســـتة كيلومترات 
مـــن موقع الانفجار وإن لـــم يتضح ما إذا كان 
ذلك له صلة بالحادث. وانتشـــرت الصور على 
وسائل التواصل الاجتماعي مما نشر الخوف 

بين السكان.
وقـــال مســـؤولون فـــي تيانجيـــن إنهم لم 
يرصـــدوا أي مســـتويات خطـــرة لصوديـــوم 

الســـيانيد في النهر وإن الأســـماك نفقت لقلة 
الأكسوجين لا بسبب التسمم.

وذكرت وســـائل الإعلام الصينية الرسمية 
يوم الجمعة أن أربعـــة حرائق جديدة اندلعت 
في الموقع الذي شـــهد انفجاريـــن قويين في 
مســـتودع مواد كيميائية خطيرة أوديا بحياة 

116 شخصا.
احتجاجـــات  إلـــى  الكارثـــة  أدت  وقـــد 
يوميـــة لســـكان تيانجيـــن الذيـــن يشـــتكون 
تعلمهـــم  لـــم  المحليـــة  الســـلطات  أن  مـــن 
بالمـــواد الكيميائيـــة الخطرة التـــي يخزنها 

الموقع.
بتقديـــم  الصينيـــة  الســـلطات  ووعـــدت 
تعويضات لســـكان المنطقة الذيـــن دمرت أو 

تضررت منازلهم جراء الانفجار.

أرانب ودجاج وحمام لطمأنة الصينيين على سلامة الهواء

} فـــي وقت ما أو في آخـــر من كل عام يطرأ 
تغييـــر خطيـــر علـــى الملايين من البشـــر. 
شـــيء مثل أطوار الاستحالة لدى الحشرات. 
ترى رجـــلا محترما قضى ســـنين عمره في 
التحصيـــل والجـــد وصار طبيبـــا وقورا أو 
باحثا أو مدير مصرف، تراه ينضو عن نفسه 
ثـــوب الوقار ويـــروح يلبس ملابـــس غريبة 
وشـــورتا وقبعة من القش ويصير إنســـانا 

آخر تماما. يصير سائحا.
الســـياح مجموعة وظيفية بشـــرية مثل 
المحاميـــن أو حتى المماليـــك. صنف آدمي 
له منظومته الذوقية والأخلاقية والسلوكية. 
المشـــكلة في الســـائح هي أننا كلنا مشروع 
ســـائح. يعني لا يوجـــد أحد محصن من هذا 

التحول الخطير.
وعندما نصيـــر ســـائحين تجمعنا روح 
انتمائيـــة نقابية. عندمـــا يهاجم الإرهابيون 
الســـياح ننتفـــض كلنا ونغضـــب. يعني لو 
أن الخبـــر الـــذي يأتينا يتحـــدث عن مجزرة 
استهدفت محامين أو محاسبين لما غضبنا 
كل هذا الغضب. هذا يثبت أننا كلنا ســـياح 
أو مشـــاريع سياح. الســـياحة ليست مجرد 
سفرة ورحلة، وما هي حالة فقط. إنها ضرب 
مـــن الســـلوك أيضا. الســـائح يتســـكع مثل 
القطط ويستوقفه كل شيء، فضولي وسريع 
الانبهار. والناس مـــن حوله متضايقون من 
حركتـــه ويتجاوزونه بســـرعة وهـــو واقف 
يصور تاكسي أو كلبا مشردا أو محل جزار.
أذكر مـــرة أني قرأت في صحيفة مصرية 
أن جماعة من اللصـــوص هاجمت محلا في 
وضـــح النهار وســـرقت محتوياتـــه. ويذكر 
الخبـــر أن اللصوص كانـــوا متنكرين بهيئة 
الســـياح. يعني الســـياح لهم زي موحد مثل 

الشرطة أو الممرضات.
وهم أيضا لا يشترون ما يشتريه الناس. 
لا تجد ســـائحا يشـــتري لترا مـــن زيت عباد 

الشـــمس أو صنـــدوق بيـــض أو خبـــزا، بل 
يشتري أشـــياء مثل جمل صغير من الخشب 
أو مســـبحة لا يمكن التســـبيح بها، حباتها 
بحجم كـــرات البنـــغ بونغ. وأشـــياء غريبة 
عجائبية لا يمكن أن يشـــتريها إنسان سوي، 

لكنها للسائح.
في تونـــس، كنت ســـائحا ودخلت محلا 
يبيع ســـلعا تذكارية. لســـبب أو لآخر، يقدّر 
صاحب المحـــل أن كل ما تطلبه وتتوق إليه 
في حياتك هو صحون على شـــكل كف آدمي 
وطفايات سجائر على شكل سمك وبعير من 
الخشـــب. اشـــتريت طبقا على شكل كف من 
بائـــع توقعت أن يكون كفه على شـــكل طبق 
تضع فيه نقودك، لكـــن كفه كانت عادية مثل 

أكفنا.
ومعـــروض للبيع أيضا طاجـــن لا يمكن 
الطبخ به، عليه رســـوم أســـماك تســـبح في 
بحـــر. والطاجن لا يفيـــد طبعا وليس جميلا 
ويفترضون أنـــك ستشـــتريه وأن مكانه في 
غرفة الضيـــوف، باعتبـــاره تحفـــة. وهناك 
مواعيـــن لا للأكل ولكن للتعليق على الحائط 

وأشياء سخيفة أخرى.
ولـــك أن تشـــتري دمـــى ألبســـوها الزي 
الوطنـــي للبلـــد الـــذي تـــزوره. لكـــن الدمى 
أوروبية الوجه شكلها طفولي محمر الخدود 
وقـــد جعلوها ترتـــدي عقالا ودشداشـــة أو 
شاشـــية على أنهـــا رجل عربـــي رغم خدود 
التفاح والعيون الكحيلة والشـــفاه الحمراء. 
والملابـــس التـــي ترتديهـــا الدمـــى ســـيئة 
التفصيل كثيـــرة الزواق وكبيرة على الدمية 
ومنشّـــاة. كلها تذكر بملابس حميد كارزاي 

وهيئته الفولكلورية المفتعلة.
الذي يبعث على الاطمئنان أن هذا الطور 
لا يســـتمر. بعد فتـــرة أقصاها شـــهر يعود 
الإنســـان إلـــى صوابه ويرجـــع طبيبا عاقلا 
لكن في بيته بعير من خشـــب، أو محاســـبا 
ماهرا عنده طفاية ســـجائر على شكل سمكة 
أو طاجن مزوق لا يصلح للطبخ موضوع في 
غرفـــة الجلوس. وتعلق فـــي الذهن أضغاث 
ذكريات ومعها تصميم على ارتكاب الســـفه 

نفسه في العام القادم.

حسين صالح

بعد النجاح الذي  } القاهــرة – 
حققته فـــي أول تجربة لها في 
الدراما، تعدت شهرة المطربة 
المصرية شيرين عبدالوهاب، 
حدود الوطن العربي، لتصل 
أصـــداء نجـــاح مسلســـلها 
عـــرض  الـــذي  ”طريقـــي“ 
رمضـــان  شـــهر  خـــلال 
الماضـــي، إلـــى أميركا 

الجنوبية.
قنـــاة  وبـــدأت 
فـــي“  تـــي  ”كاراكـــول 
للتليفزيـــون  التابعـــة 
عرض  فـــي  الكولومبـــي 
مسلســـل  مـــن  لقطـــات 
”طريقـــي“ الـــذي لعبـــت فيـــه 
شـــيرين دور البطولـــة إلى جانب 
النجم الســـوري باسل خياط وثلة 
مـــن الممثليـــن المصرييـــن مثل 
سوســـن بدر، ومحمود الجندي، 
وأحمد فهمي، استعدادا لعرضه 
خلال الأيام القادمة بعد ترجمته 

إلى اللغة الأسبانية.
أول  ”طريقي“  مسلسل  ويعد 
عمل فني في الدراما العربية يتم 
عرضه على التلفزيون الكولومبي.

وتجســـد شـــيرين مـــن خـــلال 
المسلســـل شـــخصية فتـــاة تعشـــق 
الغناء وتســـعى لتحقيـــق طموحاتها 
وأن تصبـــح نجمة في هـــذا المجال، 
والمسلســـل من تأليـــف تامر حبيب، 

وإخراج محمد شاكر خضير.
وتأخـــذ شـــيرين متابعيهـــا في 
فـــي جولة إلى  مسلســـل ”طريقي“ 
زمـــن الفـــن الجميـــل، ليـــس فقط 
من خـــلال الأحـــداث التـــي تدور 
فـــي فتـــرة الســـتينات أو بإعادة 
الخالدة  القديمة  الأغنيات  تقديم 
بتســـليط  بل  الطربي،  بصوتها 
الضوء على الأزياء الكلاسيكية 
والإكسســـوارات التـــي لطالما 
ميـــزت المرأة في تلـــك الفترة 

الزمنية. 

شيرين

في طريقها 

إلى كولومبيا
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